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أعاد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي 
ــة إلـــــى جــمــلــة مــــن الــتــصــريــحــات  ــافــ يـــــوم 10 آب - إضــ
الدبلوماسية الــتــي أدلـــت بها الـــدول الأعــضــاء- الــقــرار 
الــــدولــــي 2254 إلــــى دائــــــرة الــــضــــوء، بــوصــفــه خــارطــة 

الطريق للحل السياسي في سورية.
عــودةُ القرار إلى بؤرة التركيز ليست أمــراً تصادفياً، 
وليست ناجمةً فقط عمّا جرى خلال الأشهر التسعة 
الماضية مما بعد سقوط سلطة الأسد؛ فالأسد نفسه 
ســـقـــط لأنــــــه رفــــــض تـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرار؛ أي رفــــــض الـــحـــل 
للسوريين،  الواسعة  المشاركة  على  القائم  السياسي 
ــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم  ــاذ حـــقـــهـــم فـ ــ ــفـ ــ بـــمـــا يـــفـــضـــي إلــــــى إنـ

بأنفسهم.
إن النظر الموضوعي إلى واقع البلاد خلال أكثر من 
عقدين وحتى الآن، يشير إلى أن المشكلات لا تتوقف 
عــن الــتــراكــم والتعمق وصـــولًا إلــى حــد التعفن؛ ســواء 
منها الاقتصادية والمعيشية أو الأمنية أو الإدارية أو 
السياسية، ناهيك عن التدخلات الخارجية المتعاظمة 
والــمــفــرزات الثقافية الــســامــة لــأزمــات الــمــتــراكــمــة، بما 
في ذلك ارتفاع الخطاب الطائفي والتحريضي وحتى 

التقسيمي.
إنّ أولــئــك الــذيــن رفــضــوا ســابــقــاً الـــقـــرار 2254، ســواء 
من جهة السلطة أو من جهة بعض أقسام المعارضة، 
الــســيــاســيــة مــنــهــا والــمــســلــحــة، كــانــوا يــشــتــركــون طــوال 
الـــوقـــت فـــي أنــهــم يــرفــضــون الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل 
الــذي يضع قــرار الشعب الــســوري في يــده، أي يضع 
السلطة والثروة في يد الشعب السوري حقاً وفعلًا... 
ومــا يجمع الرافضين أيــضــاً أن بوصلتهم كانت دائماً 
وأبــــداً هــي السلطة لا الــشــعــب، بين مــن يــريــد الحفاظ 
على السلطة والاستئثار بها، وبين من يريدها لنفسه، 
أيضاً كي يستأثر بها... وذلك بغض النظر عن الذرائع 
والـــمُـــحـــاجَّـــات الــتــي أتـــى بــهــا أي مـــن الــطــرفــيــن، والــتــي 

تجري محاولاتٌ لإعادة توليدها من جديد.
إذا كــــــــــان الــــــــقــــــــرار يــــــقــــــول بــــــتــــــفــــــاوض بـــــيـــــن »نــــــظــــــام« 
و»مــعــارضــة«، فإنه يحتاج إلــى تعديل واحــد فــي هذه 
النقطة بالذات، بحيث يقول بحوار وتفاوض وصولًا 
إلــــى الـــتـــوافـــق بــيــن كـــل الـــســـوريـــيـــن، بــوصــفــهــم أحــــــراراً 
مــتــســاويــيــن لا تمييز بينهم عــلــى أســــاس الــقــومــيــة أو 
الدين أو الطائفة أو الجنس أو غير ذلك. ومن حيث 
الــجــوهــر، فـــإن الــقــرار مــا يـــزال صــالــحــاً تــمــامــاً كخارطة 
طــريــق لــكــي يــقــرر الــشــعــب الـــســـوري مــصــيــره بنفسه، 

عبر التوافق على شكل الدولة الجديد.
ــقـــرار، هــي آلــيــة تشكيل  الــنــقــطــة الــحــاســمــة فــي تنفيذ الـ
جسم الحكم الانــتــقــالــي، ابــتــداءً بــالاتــفــاق على تعريفه 
ومن ثم صلاحياته وأخيراً شخوصه، وهي عملية لا 
يمكن لأي طرف أن ينفرد بها، بل ينبغي أن تجري 
عــلــى أســــاس أوســــع تـــوافـــق بــيــن الــســوريــيــن وقــواهــم 
الشعب  توحيد  وبما يضمن  والاجتماعية،  السياسية 
ــتــــمــــالات الــتــقــســيــم  والـــــبـــــاد، وقــــطــــع الـــطـــريـــق عـــلـــى احــ
والــتــدخــل الــخــارجــي الــتــي تتعاظم مــع كــل يــوم تأخير 

إضافي في البدء بالحل السياسي الشامل والجامع.
لــيــس هــنــالــك مــن مــخــرج آمـــن مــن الاســتــعــصــاء الــقــائــم، 
باحتمالاته الخطرة على كل الأصعدة، إلا عبر توافق 
حــقــيــقــي شـــامـــل بــيــن الـــســـوريـــيـــن، والــــقــــرار 2254 هو 
أداة شـــديـــدة الأهــمــيــة فـــي تــســهــيــل الـــوصـــول إلــــى هــذا 
الـــتـــوافـــق، الــــذي لـــن يــكــتــمــل دون مــؤتــمــر وطــنــي عـــام، 
التوافق عليه في الجسم الانتقالي،  يتم تشكيله عبر 
ويكون بمثابة جمعية تأسيسية، وصولًا إلى دستور 
دائم وانتخابات حرة ونزيهة تكون نقطة النهاية في 

عملية الانتقال...
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¿ محمد عادل اللحام

ــام الأمـــــــور مــن  ــ مـــنـــذ ســـقـــوط الـــنـــظـــام واســــتــــام زمــ
قــبــل حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، كـــانـــت الــخــطــوات 
الأولــــــى لـــهـــذه الــحــكــومــة هـــي إعــــــادة الــنــظــر بــواقــع 
الــعــمــال الــســوريــيــن مــن حــيــث هيكلة وجــودهــم في 
أماكن عملهم. وهذه الهيكلة أو إعادة الترتيب، من 
وجهة نظر الحكومة السابقة، للتخلص من فائض 
الـــعـــمـــالـــة، وخــــاصــــة أولــــئــــك الـــعـــمـــالُ الـــمـــعـــيَّـــنـــون عــلــى 
أســـاس أبــنــاء الــشــهــداء أو زوجــاتــهــم، وغــيــرهــم من 
العمال الــذيــن صنَّفتهم على أســـاس فــائــض عمالة. 
طالت هذه الإجـــراءات كلَّ مواقع العمل الإنتاجية 
كارثة  أمــام  بتنا  منها والخدمية والتعليمية، حتى 
ــئـــــات الآلاف مـــــن الأســـــــــر الـــتـــي  ــ حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــسَّـــــتْ مـ
أصــبــحــت بـــا مــــورد تــعــتــاش مــنــه، رغــــم ضــآلــة تلك 

الموارد التي كانوا يحصلون عليها.
استخدمت حكومة تصريف الأعمال عدة طرق في 
 - ومنها  المباشر،  التسريح  منها  للعمال،  صرفها 
وهــو الأعــمّ - إعطاء العمال إجــازات قسرية لمدة 
ثلاثة أشهر مع دفــع الــرواتــب لهم عن هــذه المدة، 
لــيــعــاد الــنــظــر بــأوضــاعــهــم بــعــد ذلــــك. وهــــذا الإجــــراء 
الــذي أقــدمــت عليه حكومة تصريف الأعــمــال ليس 
لـــه مــســتــنــد قـــانـــونـــي فـــي قـــوانـــيـــن الــعــمــل الـــســـوريـــة. 
والأنــكــى مــن هـــذا أن الــحــكــومــة فــي صــرفــهــا للعمال 
بالأشكال المختلفة لعملية الصرف، لم تزوِّد العمال 
بالوثيقة التي تبرِّر غيابهم عن العمل إلا في حالات 
قليلة، وخاصة العمال الذين أُعطوا إجازاتٍ قسرية.
العمال راضين  لــم يكن  الــصــرف المختلفة  عمليات 
ــمــوا وقـــفـــاتٍ احتجاجية  عــنــهــا أو قــابــلــيــن بــهــا، ونــظَّ
فــي عــدة محافظات ومنها دمــشــق، لأنها تعرضهم 
ــبـــطـــة بــمــعــيــشــتــهــم ومــعــيــشــة  لـــمـــخـــاطـــر كـــثـــيـــرة مـــرتـ
عائلاتهم. ليس هذا فقط، بل تحمل تلك الإجراءات 
مــخــاطــر اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة أيـــضـــاً. 
ويبدو أن من أوعــز بتلك الإجـــراءات بحق العمال 
لــم يـــعِ تــلــك الــمــخــاطــر الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا، أم أنّــــهُ يعي 

مخاطرَها ويقصدُها؟
بــعــد اســـتـــام الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لــمــهــامــهــا الــمــوكــلــة 
المبعَدين  الــعــمَّــال  النظر بقوائم  أخـــذت تعيد  إليها، 
عن عملهم، وبدأت بإعادة أعداد منهم إلى أعمالهم 
الــســابــقــة. وهـــذا حـــدث فــي قــطــاع الــســكــك الحديدية 
وبـــعـــض مـــعـــامـــل الـــنـــســـيـــج. وهــــــذا الإجــــــــراء صــحــيــح 
ولكنه غير كــافٍ؛ أي يجب اعتماد معايير حقيقية 

تؤمِّن عودةَ العمال إلى أعمالهم.
ــــوا إجـــــــــازات قــســريــة  ــــطـ بــالــنــســبــة لـــلـــعـــمـــال الــــذيــــن أُعـ
انتهت مدة تلك الإجازات، وهم أصبحوا معرَّضين 
ــبــهــم عــن  ــال اســـتـــمـــرَّ تــغــيُّ ــ لـــخـــســـارة حــقــوقــهــم فــــي حـ
العمل بعد انتهاء إجازاتهم، حيث سيعتبرون بحكم 
فــي حقوقهم  للخسارة  يعرِّضهم  وهـــذا  المستقيل. 
كـــــافـــــة، وخـــــاصـــــة حـــقـــهـــم فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــعـــمـــل، 
وحــقــوقــهــم الــتــأمــيــنــيــة، ويــجــعــل جــــــزءاً كـــبـــيـــراً منهم 

ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل.
بتاريخ 2025/8/27 صدر قرار رقم 2533/ص من 
الأمــيــن الــعــام لرئاسة الجمهورية لــشــؤون مجلس 
الوزراء، يقضي بعودة العمال الممنوحين إجازاتٍ 
مدفوعة الأجر إلى أعمالهم اعتباراً من 2025/9/1. 
وهــــذا الـــقـــرار مــهــمٌّ بــالــنــســبــة لــلــعــمــال، ومــهــمٌّ لإعـــادة 
دور الإنــتــاج والــوظــائــف الخدمية الــتــي لها علاقة 

بتسيير أعمال المواطنين.
ــــذه الــــخــــطــــوة الـــصـــحـــيـــحـــة يــــجــــب أن تــتــبــعــهــا  ــ إنَّ هـ
خــــطــــواتٌ أخـــــرى بــالــنــســبــة لــلــعــمَّــال ذوي الــعــقــود، 
والــكــثــيــر منهم تمتد عــقــودُهــم لــســنــوات وأصــبــحــوا 
يمتلكون خبرة أعمالهم التي يقومون بها. وعدم 
تشميلهم بــقــرار الــعــودة أيــضــاً يشكل خــســارة لهم 

ولمكان عملهم.

بصراحة

 قرار عودة العمال 
صحيح ولكنه منقوص

	ǧمراسل قاسيون

ــيـــة لـــلـــقـــرار الـــصـــادر،  ــــراءة أولـ مـــن خــــال قــ
والذي توزَّع على عشرة بنود، تبيَّن لنا 
أنّ أهــم إيجابيات الــقــرار - بغض النظر 
عن محتواه - أنــه خــرج من هــذه الجهة 
بالذات وبشكل خطي ورسمي ومركزي، 
وهــــذا مــا افــتــقــدتــه كـــلُّ الـــقـــرارات الــســابــقــة، 
حيث إنّها خرجت عن وزارات ومديريات 
م،  وهيئات وبشكل فــوضــوي وغير منظَّ
ــيــــاه«، وغــلــبــت عليها  »كـــــلٌّ يــغــنِّــي عــلــى لــ
الــدرايــة  الارتجالية وردود الأفــعــال وقلة 
ــيــــن مـــــــن خـــــال  ــبــ والـــــــخـــــــبـــــــرة. وهـــــــــــذا مـــــــا تــ
التراجع عن عشرات القرارات تلك. أضف 
إليه عدم التنسيق بين الجهات المرتبطة 
ــاً، مــمــا جــعــل بــعــض الــمــشــافــي تــفــرغ  ــ ــ إداريـ
ــيِّـــي الأقـــــســـــام والأطــــــبــــــاء، وبــعــض  ــنـ مــــن فـ
الــمــصــارف تــفــرغ مــن مــخــزِّنــي الــصــرافــات 
الآلـــــــيـــــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأمـــــثـــــلـــــة الـــــتـــــي لا 
تــحــصــى. والأدهــــــى مـــن ذلــــك أن عــشــرات 
القرارات لم تكن رسمية بل شفهية، رغم 
المتضررين  قبل  مــن  الكثيرة  المطالبات 
ــــر الـــمـــســـؤولـــون عــلــى  بــكــتــب رســـمـــيـــة، أصـ
عدم إصدارها. ويمكن إضافة الفقرة )ي( 
إلــــى تــلــك الإيـــجـــابـــيـــات كــونــهــا أكـــــدت على 
شمولية القرار بعيداً عن الانتقاء والفرز.

معالجات جزئية
ــــي الـــســـلـــبـــيـــة، والـــــتـــــي يـــؤجـــل  ــــواحـ ــنـ ــ أمـــــــا الـ
ــا حــــــتــــــى صـــــــــدور  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن بـ

الإجراءات التنفيذية، فإن أكثر 
ما يستغرب بالقرار هو عــدم الاستجابة 
للمطالب العمالية التي خرجت منذ بداية 
صـــــدور الـــــقـــــرارات الــمــجــحــفــة والــتــعــســفــيــة 
ــة، ألا وهـــــــو إلـــــغـــــاء كــل  ــ ــــدروســ ــمــ ــ وغــــيــــر الــ
القرارات السابقة دون غربلة أو انتقائية، 
بــــل إلــــغــــاؤهــــا دفــــعــــة واحــــــــدة لــــقــــرار واحــــد 
مركزي، وتشكيل لجان مختصة لدراسة 
العام  للقطاع  الإداري والوظيفي  الواقع 
وبـــمـــشـــاركـــة الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي. ونـــحـــن لا 
نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــــــن الإجـــــــــــــــازات الـــقـــســـريـــة 
الــــمــــأجــــورة بــــل عــــن كــــل قــــــــــرارات الــفــصــل 
ــاء الـــعـــقـــود وتــغــيــيــر الـــمـــاكـــات دون  ــهــ وإنــ
مـــرتـــكـــزات قـــانـــونـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة. وكــــــان مــن 
الــــمــــفــــتــــرض تـــصـــحـــيـــح مـــــســـــار الـــــــقـــــــرارات 
والــعــودة عنها دفــعــة واحـــدة، بــدل زيــادة 
الــتــشــتــيــت واســتــكــمــال الــفــوضــى الــحــاصــلــة 
والتبعية  والــمــاكــات  الحكومية  بالجهات 
الإداريـــة وغيرها، خاصة مع عملية دمج 
الـــمـــؤســـســـات والـــــــــــــوزارات والــــتــــي زادت 
ــة. فــالــعــامــلــون الــيــوم فــي جهات  الــطــيــن بــلَّ
الـــــــدولـــــــة وحـــــتـــــى الــــمــــراجــــعــــيــــن يـــلـــمـــســـون 
ــبــــاشــــر وبـــأغـــلـــب  ــلــــك الــــفــــوضــــى بـــشـــكـــل مــ تــ

المؤسسات.

بانتظار الإجراءات التنفيذية
ــــار عـــمـــال  ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــم يــــأخــــذ الــــــقــــــرار بـــعـــيـــن الاعـ
القطاعات الإنتاجية المتوقفة، سواء قبل 
سقوط السلطة السابقة أو بعدها، حيث 
ــــدوام  إن إنــــهــــاء الإجــــــــازة وتــفــعــيــل آلـــيـــة الــ
ــــادة 25 الــخــاصــة  ــــمـ والـــبـــصـــمـــة وتـــفـــعـــيـــل الـ
عون مرتين  بتسريح العمال الذين لا يُرفَّ
أو ثــــاثــــاً، لا يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي. إضــــافــــة لـــفـــقـــرة تــــدويــــر الــعــامــلــيــن 
ــامــــة الــــــواحــــــدة أو بــيــن  ــعــ ضـــمـــن الـــجـــهـــة الــ
الجهات العامة في المحافظة ذاتها، دون 
توضيح معايير وآلــيــات وضــــرورات هذا 
ــبـــق مــــن »فــــاشــــات«  الــــتــــدويــــر. كــــل مــــا سـ
ــــر عــلــى  ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــــؤكـ ــــرار يـ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى الـ مــــبــــدئــــيــــة عــ
صــــوابــــيــــة مــــركــــزيــــتــــه وقـــــصـــــور مــضــمــونــه 
فــي حــلِّ المشكلة القائمة. فــالــقــرار انطلق 
مـــــــن مـــــــــبـــــــــررات وأهـــــــــــــــــداف إصـــــــــــــــــداره بـــمـــا 
يـــلـــي: «تــحــســيــن كـــفـــاءة الـــجـــهـــاز الإداري 
الـــمـــؤســـســـاتـــي، وتــرشــيــد  الأداء  وتـــعـــزيـــز 
بما  المتاحة،  البشرية  الــمــوارد  استخدام 
يــعــالــج ظــاهــرة الــتــرهــل الإداري وضعف 
الإنــتــاجــيــة لــــدى الــجــهــات الــعــامــة عــمــومــاً، 

وعلى مستوى كل جهة على حده».
فهل فعلًا سينجح القرار ببنوده بتحقيق 
أهــــــداف صـــــــدوره، أم أنــــه ســيــزيــد الــطــيــن 
له،  التنفيذية  بــلّــة؟ وبانتظار الإجــــراءات 

يبقى للرأي صلة...

قرار مركزي بمعالجات جزئية لا تشمل المطالب العمالية

صدر يوم الأربعاء 2025/8/27 قرار عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء تحت الرقم 2533/ص، والذي 
تضمن توجيهاً إلى كلّ الجهات العامة بقرارات وتعليمات عامة، طالب فيها الجهات بالاطلاع والتقيد بمضمونه. وكان لافتاً 

النقاش الذي دار حول مضمونه وبنوده، واختلفت التفسيرات والرؤى حوله. فمنهم من عنون نشره للقرار بالمباركة، كون الفقرة 
الأخيرة )ي( تتحدث عن توجيه الجهات العامة بالإيعاز لمديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين لديهم بإنهاء الإجازة 

المأجورة الممنوحة والعودة إلى العمل أصولًا من تاريخ 2025/9/1. في حين تعالت الأصوات المعترضة على الفقرة )ج( التي تطلب 
ة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية  عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهائها أيّاً كان نوعها إلّ في ضوء الحاجة الماسَّ

فين الكبار وبعض النقابيين المختصّين  ب وتائه في فهم كل البنود، ظهرت بعض ردود المدراء والموظَّ حصراً. وبين معترض ومرحِّ
التي طلبت من الجميع التروّي حتى صدور الإجراءات التنفيذية للقرار.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: عمال »غلوفو« في إضراب من أجل 
الأجور وظروف العمل

دعــت نقابة عمال التوصيل بمنصة غلوفو، عبر الاتحاد 
الــمــغــربــي لــلــشــغــل، إلــــى إضــــــراب عـــن الــعــمــل يـــومـــي الأول 
والــثــانــي مــن أيــلــول فــي مــدن الــمــغــرب كــافــةً لــمــدة يومين، 
ويسبق هذا الإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة 
ــدار الـــبـــيـــضـــاء. ويـــطـــالـــب عــــمــــال الــتــوصــيــل  ــ ــالـ ــ الإســـبـــانـــيـــة بـ
بـتحسين شروط العمل وظروفه، ورفع الأجور الأساسية 
للتوصيل، وشــدد العمال على أن الأجــور الحالية لم تعد 
لــمــواجــهــة غـــاء المعيشة وارتـــفـــاع تكاليف التنقل.  كــافــيــة 
الليلية بسبب المخاطر،  إلــى مضاعفة الأجـــور  بــالإضــافــة 
واعتماد زيــادة للأجور في الأعياد والعطلات الوطنية. 
وقالت نقابة عمال غلوفو، في بيان لها، إنّ اللجوء إلى 
هــــذا الــشــكــل الــنــضــالــي يـــأتـــي بــتــشــبــثــهــا بــمــطــالــبــهــا الــعــاجــلــة 
والملحة، والمتمثلة في رفع الأجور الأساسية في أقرب 

وقت لمواجهة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.

 الجبل الأسود: إنهاء
 إضراب عمال السكك الحديدية

اســتــؤنــفــت خـــدمـــات الــســكــك الــحــديــديــة فـــي الــجــبــل الأســــود 
يوم الأربعاء 28 آب 2025 بعد إضراب لمدة خمسة أيام 
وانتهت عندما قبل العمال زيــادة في الأجــور من المشغل 
ــــرت وســـائـــل  ــ ــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه الـــــدولـــــة، بـــحـــســـب مــــا ذكـ ــ الـ
ــال مــمــثــل الـــعـــمـــال: »تــلــقــيــنــا ضــمــانــات  ــ ــــام الــمــحــلــيــة. وقـ الإعــ
بزيادة أجورنا على النحو المتفق عليه. وستكون الزيادة 
ــــورو، ونــتــيــجــة لـــذلـــك ســيــبــلــغ مــتــوســط الأجـــر  نــحــو 300 يــ
حوالي 1,000 إلى 1200 يورو«. وأضاف ممثل العمال بأنّ 
الإضــراب نتج عن تجاهل الإدارة لمطالب زيــادة الأجور، 
لكن العمال لديهم الآن ضمانات بأن الزيادة ستدخل حيز 
إلــى تعطيل حركة الركاب  التنفيذ قريباً. وأدى الإضـــراب 
والـــبـــضـــائـــع فـــي الــجــبــل الأســــــود وصـــربـــيـــا، مــمــا تــســبــب في 
الميناء. وقــدرت  المحلي ومشغل  خسائر لمشغل الشحن 

تكلفة الإضراب على الشركة بنحو 20,000 يورو يومياً.

 اسكتلندا: استمرار إضراب 
عمال خدمات النفط الكهربائية

يستمر إضـــراب عــمــال خــدمــات النفط الكهربائية فــي ميناء 
إليسمير، مــن أجــل زيـــادة الأجــــور، وتــعــانــي شــركــات الطاقة 
بما في ذلك الشبكة الوطنية والطاقة الاسكتلندية من نقص 
في زيت المحولات الحرجة بسبب إضرابات الأجور. وقال 
مسؤولو نقابات يونايت: »يمكن لخدمات النفط الكهربائية 
أن تتحمل أكثر مــن تقديم عــرض مقبول. هــذه الإضــرابــات 
ستستمر بدعم كامل من يونايت حتى يحصل العمال على 
زيــادة الأجـــور«. اتخذ العمال قــرار إجــراء الإضـــراب من 18 
آب إلــى 25 آب، بسبب عــدم كفاية عــرض الأجـــور. وبــدأت 
إضــرابــات أخــرى فــي 26 آب وستستمر حتى أوائـــل أيلول 
وســيــزداد هــذا الإجـــراء إذا لم يتم حل الــنــزاع. وقــالــوا »هذا 
هــــو خـــطـــأ خــــدمــــات الـــنـــفـــط الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تـــرفـــض تــقــديــم 
عرض معقول. يمكن أن يتوقف العمل الصناعي غداً، إذا لم 

تقدم عرضاً يمكن لأعضائنا قبوله».

بريطانيا: عمال فندق غوفان فيليدج ينتصرون
بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب والمفاوضات التي شملت 
الإدارة العليا والنقابة في فندق )فيلدج( في )غوفان(، 
انتهت يوم 8/26 بانتصار العمال، حيث فازوا بزيادة في 
الأجور بنسبة 10%، مع حصول بعض العمال على ما يصل 
إلى 3000 جنيه إسترليني. وفي الوقت نفسه، سيعطي 
صــاحــب الــعــمــل أيــضــاً مــبــلــغ 400 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي للعمال 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 21 عــامــاً والـــذيـــن لــم يستفيدوا 
من رفع الأجر بشكلٍ متساوٍ. كما وافقت فنادق )فيلدج( 
الــقــريــة عــلــى تــغــطــيــة جــمــيــع الـــضـــرائـــب والــتــأمــيــن الــوطــنــي 
لــزيــادات الأجــور، كما ستستبدل بالعقود غير المستقرة 
عقودُ الحد الأدنى المضمون للساعة. وقال الأمين العام 
للنقابات: »هؤلاء العمال الشباب ذوو الأجور المنخفضة 
وقـــفـــوا فـــي وجــــه الاســـتـــغـــال وحــقــقــوا انـــتـــصـــاراً تــاريــخــيــاً. 
ستحقق نقابتنا دائماً ما نعد به أعضائنا: وظائف وأجور 

وشروط أفضل وأكثر إنصافاً«.

	ǧنبيل عكام

ــيـــر مـــــن الـــمـــنـــشـــآت  ــثـ ــكـ ســــاهــــم تـــدمـــيـــر الـ
الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص 
وقــــــطــــــاع الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــــبـــــــاد، وهــــــدم 
الــــــبــــــيــــــوت والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات، وتــــشــــريــــد 
مــايــيــن الــســوريــيــن، فــي ارتـــفـــاع نسب 
الــــبــــطــــالــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــــــــزداد نــتــيــجــة 
الــتــي انتهجت  السياسات الاقــتــصــاديــة 
ــــن الـــقـــرن  مـــنـــذ أوائـــــــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات مـ
ــلــــم أنـــــــه لا تـــوجـــد  ــعــ ــــي. ومـــــــع الــ ـــمـــــاضـ الــ
إحــصــائــيــات رســمــيــة صــادقــة تـــدل على 
الــــواقــــع الــفــعــلــي لــلــبــطــالــة، ولـــكـــن تــتــفــق 
المختلفة على  الـــدراســـات الإحــصــائــيــة 

ارتفاع نسبها.
وهــذه الظاهرة ينتج عنها الكثير من 
ــيـــة تــنــعــكــس عــلــى  ــتـــمـــاعـ الـــمـــشـــاكـــل الاجـ
مــجــمــل الــمــجــتــمــع، وفــــي الــمــقــدمــة منها 
ضــعــف روابــــــط الانـــتـــمـــاء إلــــى الـــوطـــن، 
لــتــظــهــر تــلــك الــــروابــــط مـــا قــبــل الـــدولـــة 
الــوطــنــيــة مـــن طــائــفــيــة وقــبــلــيــة، بسبب 
عــــدد الــمــهــمــشــيــن الــمــتــزايــد فـــي الـــبـــاد. 
وكذلك الهجرة الجماعية وخاصة في 
صــفــوف الــيــد الــعــامــلــة الــفــتــيــة بمختلف 
مهندسين  من  المتنوعة  اختصاصاتها 
وكـــوادر فنية وعــمــال مــهــرة، وغيرها. 
وقد تحدثت »قاسيون« في الكثير من 
الأعـــــداد الــســابــقــة حـــول هـــذه الــظــاهــرة 
ووصَّفتها وعالجت بعضاً من جوانبها.
تمر البلاد اليوم بمرحلة مفصلية بعد 
عـــقـــود مـــن الـــتـــرهـــل الاقـــتـــصـــادي تحت 
وطــأة مافيات فساد السلطة السابقة. 
نحن أمـــام ظــاهــرة تــحــاول أن تفرض 
نــفــســهــا الـــيـــوم بــســبــب ازديـــــاد الــبــطــالــة، 
ــــر لاقــــتــــصــــاد  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وهــــــــــي الانـــــــتـــــــشـــــــار الـ
الــبــســطــات عــلــى الأرصــــفــــة، ســـــواء في 
المدن الكبرى أو الصغيرة والأريــاف 

ــقــــديــــرات إلــــــى أنـــهـــا  ــتــ أيـــــضـــــاً. وتـــشـــيـــر الــ
بــاتــت تشكل نسبة عالية فــي النشاط 
الاقـــتـــصـــادي. هــــذا إضـــافـــة إلــــى الــقــطــاع 
ـــــم، بـــــــالـــــــورش الـــصـــغـــيـــرة  ــــنـــــظَّ غــــيــــر الـــــمـ
ــفـــات،  ــالـ ــمـــخـ ــتـــشـــرة فـــــي مـــنـــاطـــق الـ ــنـ ــمـ الـ
والأقـــبـــيـــة الــمــخــصــصــة لــخــدمــات الــبــنــاء 

وغير ذلك.
نحن نعلم أن الــطــريــق أمـــام اقتصادنا 
ــــســـــت »أوتـــــــــــوســـــــــــتـــــــــــراداً«  ــيـ ــ الــــــوطــــــنــــــي لـ
مــعــبَّــداً، فهناك تحديات كبيرة داخلياً، 
الــــمــــؤســــســــات  مـــــــن إصـــــــــــاح  بـــــــد  إذ لا 
وتطوير الأنظمة والقوانين وتبسيط 
الإجــراءات وتأهيل الكوادر ومواجهة 
ــــم أن يــكــون  الــتــضــخــم. لــكــن يــبــقــى الأهـ

هناك إرادة سياسية واضحة، ورؤية 
ــلـــطـــة  ــــة لـــــــــدى الـــسـ ــــوحـ ــمـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة طـ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، لــلــعــمــل  فــــي هـ
عــلــى تــحــســيــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة 
لتتمكن  والصناعية، وضـــرورة دعمها 
مـــن الانــــطــــاق والـــنـــمـــو وتـــدعـــم الــنــاتــج 

المحلي.

 ومن طرق هذا الدعم 
وخاصة للصناعة:  

ــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــازمـــــة  - تــــوفــــيــــر الــــبــ
لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــة، والـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة الــــــــضــــــــروريــــــــة 

والمشجِّعة لها.  

- إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
وتــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لــهــا، 
ــمــة في  وإنـــشـــاء مــنــاطــق صــنــاعــيــة مــنــظَّ
ــــة، وتـــأمـــيـــن  ــــوريـ ــــسـ ــــل الـــمـــحـــافـــظـــات الـ كـ
لــهــا، بمعنى  الــخــدمــات اللوجستية  كــل 
أن تـــكـــون مــجــهــزة بــكــافــة مــســتــلــزمــات 
الصناعة مثل حوامل الطاقة، والمياه، 
والـــــــــصـــــــــرف الــــــصــــــحــــــي، والاتـــــــــصـــــــــالات 
والإنـــتـــرنـــت، والــــمــــواصــــات، وتــســهــيــل 
إجــــــــــــراءات الــــتــــراخــــيــــص والإجــــــــــــراءات 

الإدارية.  
- من جهة أخــرى، توفير التسهيلات 
والـــــمـــــحـــــفـــــزات الـــــجـــــاذبـــــة مــــثــــل رســــــوم 
ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ ــة مـــــوجـــــهـــــة حـــــســـــب الـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ حـ

الـــــصـــــنـــــاعـــــي الــــــــــــذي تــــحــــتــــاجــــه الـــــســـــوق 
المحلّي، وإعفاءات ضريبية وجمركية 

متوازنة.  
ــنــــاعــــات الـــمـــعـــدَّة  - تـــســـهـــيـــل عـــمـــل الــــصــ
بغرض التصدير ودعمها بما تحتاجه 

من قضايا لوجستية.  
- تــســهــيــل عــمــلــيــات ســـاســـل الــتــوريــد 

والشحن وغيرها من المستلزمات.
وهــذا حكماً سيؤدي إلــى خلق فرص 
عـــمـــل وامـــتـــصـــاص الـــبـــطـــالـــة، وتــســهــيــل 
ــــودة الـــخـــبـــرات الـــســـوريـــة الــمــهــاجــرة  عـ
نتيجة انفجار الأزمـــة، مما يــؤدي إلى 
زيادة الناتج المحلي، وإيجاد صناعات 

جديدة، واستقرار سعر الصرف.

دعم الصناعة يحد من البطالة
البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية، وتعني عدم 
حصول الفرد على فرصة عمل وذلك بالرغم من توفر 
قدرته على العمل والبحث المستمر عنه. وهي تنتج 

بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل. 
تُعتبر البطالة من المشاكل الكبرى التي تؤثر بشكل 

سلبي على المجتمع.
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وبيعرف قيمة المصلحة والخبرة. ورغم الظلم 
ــلــــي مـــنـــتـــعـــرضـــلـــو، بـــضـــل أرحـــــــم بـــكـــتـــيـــر. يــعــنــي  الــ
الأجور مقبولة بالنسبة لغيرنا لأنو صعب تبدل 
عــمــالــك كـــل يــــوم والـــتـــانـــي، والــصــنــايــعــي مضطر 
يــــدفــــع بـــشـــكـــل مـــقـــبـــول لـــيـــحـــافـــظ عـــالـــعـــمـــال الـــلـــي 
تعودوا عالشغل وبيعرفوا كل تفصيل وبيفهوا 
كل قطعة وكل موديل شو بدو، وبيطلعوا إنتاج 
أكبر وبنوعية أفضل. وأي عامل أو معلم بيترك 
ر فــوراً عالإنتاج، وهالشي بيعرفوا صاحب  بأثِّ
الشغل والشغيل. فبضل في تــوازن واستقرار: 
أقــل حــدا بالمعمل عنا صرلو ست سبع سنين. 
إذا بـــــدك قـــــــارن بـــيـــن عــــمــــال الـــمـــعـــمـــل عـــنـــا وبــيــن 
المباشر،  البيع  بـــالإدارة أو محلات  الموظفين 
نــحــنــا مــنــعــتــبَــر مــدلــلــيــن وثــابــتــيــن وراتـــبـــنـــا أعــلــى 
ومــنــاخــد إضـــافـــي ومــكــافــآت ووجـــبـــة فـــطـــور. أمــا 
موظفي الإدارة والــمــحــات، كــل يــوم والتاني: 
هــــاد تـــــرك، هــــاد رجـــــع، ورواتـــبـــهـــم الــشــهــريــة قد 
أجرة أسبوع. وهالشي طبيعي لأنو ممكن كل 
يوم تلاقي سكرتيرة او سائق شاطر، بس ما 
فيك تــاقــي بسهولة معلم رشّـــة أو طــبــاعــة. من 
هون بتلاقي علاقتنا بصاحب الشغل متوازنة: 
ــا نـــــص نـــــــص، ونـــحـــنـــا  ــنـ ــتـــغـــالـ هـــــو رضـــــيـــــان بـــاسـ
رضيانين كــمــان. أمــا هــلــق، بــس وقــف التصنيع 
وصرنا موظفين، أي حدا بيقدر يشتغل شغلنا، 
فصرنا نرضى بكل هالظلم مــن تــم ســاكــت، وما 

في حدا يدافع عنك«.

»بالأخير كلّو سياسة«
ــــدخـــــول لـــحـــال  ــالـ ــ عــــنــــدمــــا بـــــــدأ الـــمـــعـــلـــم صـــهـــيـــب بـ
الصناعة والعمال ثم البلد، وجد نفسه يتحدث 
ــنــــد ســــؤالــــنــــا لــه  ــــم الــــســــيــــاســــة. وعــ بــــالاقــــتــــصــــاد ثـ
عــن ســبــب تــنــاولــه مــواضــيــع ســيــاســيــة، أجــابــنــا: 
»بالأخير كلّو سياسة. رغيف الخبز سياسة، 
ــــب والـــســـكـــن  ــــرواتــ حـــبـــة الــــبــــنــــدورة ســـيـــاســـة، الــ

بــالــمــخــالــفــات والــعــشــوائــيــات لــك حــتــى الــمــرض 
ــيــــاســــي«. وأضـــــــــاف: »شـــايـــفـــيـــن حـــال  ســـبـــبـــو ســ
البلد؟ ليش راتبي صار قروش؟ وإذا طلعت 
الــعــراق، أقل  اشتغل بتركيا أو مصر أو حتى 
شي بطلِّع 1500 دولار بالشهر. ابني بتركيا 
من خمس سنين بيشتغل بالمطاعم بطلِّع أكثر 
مــنــي. هـــاد سببو ســيــاســي. الــلــي خـــاَّ شركتنا 
تشتغل بــالــتــجــارة وتــوقــف الــمــعــامــل، الأوضـــاع 
بالثمانينات  علينا حــصــار  كــان  لما  السياسية. 
مثلًا، ما وقفنا شغل، بالعكس يومها اشتغلنا 
الــروس  يعني  بالأطنان.  السوفييتي  للاتحاد 
شــغَّــلــونــا، وهــــي ســيــاســة. وقــــت حــــرب الـــعـــراق 
كمان اشتغلنا شغل بــخــوِّف، وبحرب الخليج 
ــــى فــتــحــولــنــا الــــســــوق الــخــلــيــجــي اشــتــغــلــنــا  ــ الأولـ
ــيـــوم إذا هــالــواقــع  كــتــيــر. كـــل هــــاد ســيــاســة. والـ
بدو يتغير، حيتغير بالسياسة مو بشي تاني. 
شـــوفـــوا شـــو عـــم يــصــيــر فــيــنــا: أراضـــيـــنـــا مـــا عم 
تــنــزرع، ومعاملنا عــم تــوقــف، ونفطنا مدفون 
بالأرض، والجماعة نازلين توقيع على إنشاء 
مــــولات ومــــدن ســيــاحــيــة واســتــثــمــارات خلَّبية 
ومــــعــــارض ومـــؤتـــمـــرات، ونــحــنــا ربـــطـــة الــخــبــز 
صــــار بـــدهـــا مــيــزانــيــة لــحــالــهــا. بـــدهـــم يـــانـــا نــتــرك 
هالمكنات والمعامل ونــروح نشتغل كاشيرية 
ــــولات وكـــراســـيـــن بــالــفــنــادق ومــوظــفــيــن عند  مـ
الصرَّافين. هاد مو اقتصاد، هاد مكبس عظم 
أفــقــر. فكيف مو  الغني أغنى والفقير  حيخلي 
سياسة؟ سياسة ونــص. وهالبلد بدها تغيير 
ونفض، بدها تخطيط صح واقتصاد أساسو 
الــتــصــديــر مــو الاســتــيــراد. وهــالــشــي مــو صعب 
والله إذا بــيــقــعــد الــصــنــاعــي والـــعـــامـــل والـــفـــاح 
ــتـــصـــاد. مو  عـــالـــطـــاولـــة لــيــطــلــع مــعــهــم أحـــســـن اقـ
اقتصاد حــوالات متل لبنان. إذا بضل الوضع 
هــيــك، مــا حيضل لا صناعة ولا شغل ولا بلد 

حتى«.

	ǧهاشم اليعقوبي

أكد أبو عصام في حديثه على دور الدولة في 
دعــــم الــصــنــاعــة وأضــــــاف: »فـــكـــرك لــيــش الــصــيــن 
ــيــــن أقـــــــــوى دولـــــة  ــلـــــت لـــــهـــــون؟ الـــــيـــــوم الــــصــ ــ وصـ
وبسمّوها مصنع العالم، وفيها تتحكم بالسوق 
العالمي إيمتى ما بدها وكيف ما بدها. وهالشي 
مـــا كـــان مــمــكــن يــصــيــر لـــو مـــا الــحــكــومــة خططت 
وقادت الصناعة بذاتها. يا رجل، الصين بتعمل 
فــســتــان ســـهـــرة بــعــشــرة دولار! تــخــيــل، مـــن كم 
سنة فاتوا على خط العبايات الشرقية، صاروا 
ينتجوا منتجات كانت حكر علينا وعلى مصر 
وتركيا. ماشيين على منهج وخطة، وفوق منها 
دعــــم حــكــومــي كــبــيــر: مــنــاطــق صــنــاعــيــة كــبــيــرة. 
الإدارة عنا كانت تحكيلنا عن زياراتها للصين 
ــلـــى طـــلـــبـــيـــات قــمــاش  وقــــــت يـــطـــلـــعـــوا يـــــوصّـــــوا عـ
ــيــــار. تــخــيّــل  ــنـــات وقـــطـــع غــ ــكـ وإكـــــســـــســـــوارات ومـ
أنـــو بمنطقة وحـــدة بــتــاقــي كــل شــي بتحتاجو 
بالألبسة، بتنظيم عالي وتنافس وأسعار. يعني 
شو بدك بتلاقي. هالمدن هي مين خطط ومين 
نــفــذ؟ الــحــكــومــة طــبــعــاً. خـــود الــكــهــربــا والــمــوانــئ 
والــشــحــن والــنــقــل والــــقــــروض والإعــــفــــاءات من 

الـــضـــرايـــب، كــلــو مــخــطــط ومــنــفــذ ومـــراقـــب صــح. 
يــعــنــي بــالــمــخــتــصــر، الــحــكــومــة عــنــدهــم عــمــلــت كل 
شـــي وقــالــتــلــهــم تــفــضــلــوا اشــتــغــلــوا يـــا صناعيين. 
وهـــالـــشـــي تـــقـــدم مـــو بـــس لــلــمــعــامــل الــكــبــيــرة، لا 
ــلـــورشـــات الـــصـــغـــيـــرة. حــســب عــلــمــي أنــو  حــتــى لـ
بالسنين الأولــى كانت هالدفشة الصناعية على 
حــســاب الــعــمــال، بـــس بــالــتــدريــج بــلــشــت الأمـــور 
ــتـــدريـــج والـــــرواتـــــب  ــالـ ــالـــة تـــخـــف بـ ــبـــطـ تـــعـــتـــدل والـ
ــــوا: الـــفـــقـــر راح  ــلـ ــ تـــتـــحـــســـن. وشــــــوف لـــويـــن وصـ
ــــي مــعــلــومــة  ــلــــوع. وفـ والاقــــتــــصــــاد والــمــعــيــشــة طــ
مهمة كمان هي التطور: يعني تكنولوجيا عالية 
كتير مــتــل أوروبــــا وأمــريــكــا وأحــســن، والــلــي ما 
بيعرفوه بيتعلموه وبيبعتوا مهندسين وطلاب 
لأوروبـــــــــا وأمــــريــــكــــا بــيــتــعــلــمــوا وبـــيـــرجـــعـــو لــلــبــلــد 
وخود على تطوير وشغل. أما عنا هون، خليها 

لربك أحسن شي«.

الاستغلال الناعم
يتابع أبــو عصام حديثه عــن علاقة الصناعيين 
بــالــعــمــال: »نــحــنــا كــعــمــال صــنــاعــة الألــبــســة بضل 
ــبـــب  وضــــعــــنــــا أحــــســــن بـــكـــتـــيـــر مـــــن غــــيــــرنــــا، والـــسـ
بسيط أنو الصناعي عقليتو مختلفة عن التاجر، 

أنقذوا صناعة الألبسة وعمالها )2(

هاد مو اقتصاد، 
هاد مكبس عظم 

حيخلي الغني أغنى 
والفقير أفقر فكيف 
مو سياسة؟ سياسة 

ونص

في العدد الماضي أوردنا القسم الأول من لقائنا الطويل والعميق مع صهيب الملقب »أبو عصام المقصدار«، 
كواحد من أهم الكوادر الفنية والمهنية في قطاع صناعة الألبسة الجاهزة. ولا تأتي أهمية الرجل من خبرته 

الطويلة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود وحسب، بل من مستوى إدراكه ووعيه الطبقي والمهني والسياسي 
أيضاً. فنحن لم نتقصد الولوج لعالم الاقتصاد والسياسة خلال الحوار معه، لكن فهمه للأمور ومواكبته 

التاريخية لصناعة النسيج، واحتكاكه المباشر بالصناعيين وتجار الأقمشة والأسواق والمعارض، واطّلاعه 
على أحدث البرامج الحاسوبية الخاصة بالتصميم والتفصيل والقص، ومتابعته اليومية للحداثة العالمية، 

فعلت فعلها بطريقة تفكيره. فكيف إذا ما أضفنا تموضعه الطبقي والتصاقه ببيئته الطبقية من العمال، 
سواء بوجوده بالمعامل والورشات التي عمل بها أو من ناحية المنطقة السكنية التي يقطنها، والتي تعتبر 

خزاناً بشرياً للطبقات الأشد ضعفاً بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص.
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شؤون محلية

السعر الرسمي... إنجاز رقمي فقط
بحسب المركزي، يبلغ سعر الصرف الرسمي 
لــــلــــدولار نــحــو 11 ألــــف لـــيـــرة، فـــي حــيــن يسجل 
سعر الــســوق الـــمـــوازي– وهــو الــمــرجــع الفعلي 
لمعظم عمليات الــبــيــع والـــشـــراء– نــحــو 10800 

ليرة. 
الـــمـــفـــارقـــة أن الــســعــر الــــمــــوازي أقــــل مـــن الــســعــر 
الرسمي، ما يجعل التصريف عبر القنوات غير 
الرسمية الخيار الوحيد أمام المواطن، بعد أن 
أغلق المركزي أبــوابــه أمــام التصريف المباشر 

أو استقبال الحوالات.

ر بدولار أعلى بكثير السلع تُسعَّ
ــلــــى الأســـــعـــــار.  لا يـــنـــعـــكـــس هـــــــذا »الــــتــــحــــســــن« عــ
فالسلع الأساسية تسعَّر فعلياً على أســاس 15 
ألف ليرة للدولار وسطياً، أي أعلى بكثير من 

السعرين الرسمي والموازي. 
فــالــواقــع العملي يــقــول إن الــمــواطــن يتعامل مع 
»سعر ثالث« غير معلن، لكنه الأكثر قسوة على 

حياته اليومية.

المواطن يُنهب مرتين
بهذا المشهد، يتعرض المواطن لنهب مزدوج:

المرة الأولى: عند تصريف الدولار أو استلام 
الحوالات في السوق الموازي بسعر أدنى من 
السعر الرسمي، نتيجة إغلاق قنوات المركزي.
ــــراء الــســلــع الـــتـــي تُــســعَّــر  الـــمـــرة الــثــانــيــة: عــنــد شـ

بدولار أعلى من كل من الرسمي والموازي.

 سياسات المركزي 
وتكريس »سعر التحوط«

لا تـــقـــف الــمــشــكــلــة هـــنـــا فـــقـــط، بــــل إن إجـــــــراءات 
الـــمـــركـــزي نــفــســهــا ســـاهـــمـــت بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 

تــكــريــس مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »بــســعــر الــتــحــوط« 
للدولار عند تسعير السلع، ومنها:

سياسات تجفيف السيولة.
سقوف السحب النقدي.
والتمويل المحدود جداً.

والـــــتـــــي أدت إلـــــــى زيــــــــــادة حــــالــــة عـــــــدم الـــيـــقـــيـــن، 
فاضطر التجار والــمــوردون لتسعير بضائعهم 
وفق سعر أعلى )15 ألف ليرة للدولار( تحسباً 

لأي تقلب أو شح جديد في السوق.

من أجل تخفيض حقيقي لسعر الصرف
الـــــــمـــــــركـــــــزي دوره  الــــــمــــــصــــــرف  لـــــكـــــي يـــــــمـــــــارس 
ــقـــرار الــــنــــقــــدي، ولــكــي  ــتـ الـــمـــفـــتـــرض كــــحــــامٍ لـــاسـ
يتحول تخفيض سعر الصرف من مجرد إنجاز 
ورقي إلى واقع ينعكس على حياة المواطنين، 
هناك جملة من الخطوات الأساسية التي يمكن 

تنفيذها، ومنها:
ــــف الــــرســــمــــيــــة  ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ ــــح قــــــــنــــــــوات الــ ــتــ ــ إعــــــــــــــــادة فــ
لاســتــقــطــاب الــــحــــوالات والـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي، بما 
ــــادلًا ويــحــد مـــن هــيــمــنــة الــســوق  يــضــمــن ســـعـــراً عـ

الموازي.
ضبط آليات التسعير عبر ربطها بسعر صرف 
واقعي وشفاف، مع رقابة صارمة على التجار 

والمستوردين.
زيادة عرض الدولار في السوق من خلال دعم 

الصادرات وتسهيل دخول القطع الأجنبي.
والإنتاجي  الــتــجــاري  التمويل  عمليات  توسيع 
الحاجة  الـــدورة الاقتصادية ويخفف  بما يدعم 

إلى سعر »تحوطي«.
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة مـــرنـــة وشـــفـــافـــة تــســتــنــد 
ــــراءات إداريـــة  إلـــى معطيات الــســوق، لا إلـــى إجـ

معزولة.

ومن بين أبــرز ما ورد في التصريح، 
مــــــنــــــح اســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة مــــــالــــــيــــــة وإداريـــــــــــــــــة 
ــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــعــــامــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والــوحــدات الإداريـــة والوقفية، بحيث 
لا تُلزم وزارة المالية بعد الآن بتغطية 
عجز هذه الجهات، مع الاكتفاء بدور 
ــــن خــــــال إلــــزامــــهــــا بــتــقــديــم  ــــي مـ ــــرافــ إشــ

تقارير دورية.

تفسير هذا التوجه عملياً
هــــذه الــخــطــوة تــعــنــي أن الــمــؤســســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة )مـــثـــل شـــركـــات الــكــهــربــاء 
ــــدات  ــــوحـ ...( والـ ــيــــاه والـــنـــقـــل و  والــــمــ
الإداريــــــــــة )الـــمـــحـــافـــظـــات- الـــبـــلـــديـــات( 
ستصبح مسؤولة عن تأمين إيراداتها 
وتـــغـــطـــيـــة كــــامــــل نــفــقــاتــهــا ذاتـــــيـــــاً، دون 
الاعــتــمــاد الــمــبــاشــر عــلــى الــدعــم الــمــالــي 

من الموازنة العامة.
بــمــعــنــى آخــــــر، عـــلـــى هـــــذه الـــجـــهـــات أن 
ــــل بـــديـــلـــة  ــــويـ ــمـ ــ ــبــــحــــث عـــــــن وســـــــائـــــــل تـ تــ

ومـــســـتـــدامـــة، إمــــا عــبــر تــحــســيــن إدارة 
مــــواردهــــا أو زيـــــادة أســـعـــار الــخــدمــات 

والرسوم لتعويض أي عجز.
وهــذا يعني بالنتيجة تراكم جملة من 

السلبيات على مستويات متعددة.

الانعكاسات السلبية المتوقعة 
على مستوى الخدمات العامة

ــــى  قـــــــد تــــلــــجــــأ الـــــــــوحـــــــــدات الإداريــــــــــــــــــة إلـ
أو  الخدمية،  المشاريع  تقليص حجم 

تأجيلها بسبب نقص التمويل.
تـــفـــاوت نــوعــيــة الــخــدمــات بــيــن منطقة 
ــــل نـــفـــســـهـــا  ــــويـ ــمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ غــــنــــيــــة قــــــــــــــادرة عـ
ــلـــى مــــــوارد  ــيـــرة تــعــتــمــد عـ ــقـ وأخــــــــرى فـ
مـــــحـــــدودة، مــــا يـــخـــلـــق فــــجــــوة تــنــمــويــة 

واضحة.
ــنــــيــــة  ــبــ احـــــتـــــمـــــالـــــيـــــة تــــــــراجــــــــع جـــــــــــــودة الــ
ــارة- الصرف  التحتية )الــطــرق- الإنــ

الصحي...( نتيجة ضغط النفقات.

الانعكاسات السلبية على 
مستوى الأسعار والتكاليف

الــــــمــــــؤســــــســــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــعــــامــــة 
ــــع أســــعــــار الـــخـــدمـــات  ــــى رفـ ســتــســعــى إلـ
ــاه  ــيــ ــمــ ــثــــل الــــكــــهــــربــــاء والــ الأســـــاســـــيـــــة مــ
والاتصالات و ... لتعويض خسائرها.

إلــــغــــاء أو تــخــفــيــض الــــدعــــم الــحــكــومــي 
تدريجياً ســيــؤدي إلــى زيـــادة تكاليف 
المعيشة على المواطن، خصوصاً في 

ظل ضعف القدرة الشرائية.
احتمال فرض رسوم إضافية من قبل 
الــــوحــــدات الإداريـــــــة لــتــأمــيــن مـــواردهـــا 
الذاتية، ما يزيد الأعباء المباشرة على 

الأسر.

الانعكاسات السلبية على 
مستوى المواطن والمجتمع

الــــمــــواطــــن ســـيـــكـــون الـــمـــتـــحـــمـــل الأول 
لأعباء هذا التوجه، سواء عبر ارتفاع 

أسعار الخدمات أو تراجع جودتها.
كذلك فإن هذا التوجه قد يعمق الفجوة 
الــقــادرة على  الفئات  بين  الاجتماعية 
تــحــمــل الأعـــبـــاء والــفــئــات الأضـــعـــف، ما 

يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية.

غياب آليات الحماية 
الاجتماعية مصدر ضغط إضافي

مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــمـــالـــي الـــجـــديـــد قد 

يـــكـــون خـــطـــوة إصـــاحـــيـــة عــلــى صعيد 
ضــبــط الــمــوازنــة وتــعــزيــز الاستقلالية 
المالية كما يــروج له، لكنه في الوقت 
ــــبء الـــعـــجـــز مــــن الــــدولــــة  ذاتـــــــه يـــنـــقـــل عــ
إلــى المؤسسات والــوحــدات المحلية، 
وبالتالي إلى المواطن بشكل مباشر.

آلـــــــيـــــــات حــــمــــايــــة  ومــــــــــن دون وجــــــــــــود 

ــــم مـــبـــاشـــر لــلــفــئــات  اجــتــمــاعــيــة مـــثـــل دعـ
الأكـــثـــر هــشــاشــة أو ســيــاســات تسعير 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، ســتــتــحــول  تــــراعــــي الــ
هــــذه الإصــــاحــــات إلــــى مـــصـــدر ضغط 
إضـــافـــي عــلــى الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة، بــدل 
أن تــــكــــون مــــدخــــاً لــتــحــســيــن الـــكـــفـــاءة 

والاستدامة المالية.

الليرة السورية... تحسن على الورق رسمياً ومعاناة في الجيوب

مشروع القانون المالي الجديد... تخفيف عن الموازنة وأعباء على المواطن

في لقاء متلفز نهاية آب 2025، أكد حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر 
الحصرية أن الليرة شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، رغم 
الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا التصريح تكرر أكثر من مرة خلال الأشهر 

الماضية، ويُقدَّم كإنجاز حكومي بارز. لكن نظرة معمقة على واقع الأسواق 
تكشف أن هذا »التحسن« بقي محصوراً في الأرقام الرسمية ولم ينعكس فعلياً على 

حياة المواطنين.

 التكامل مع السياسات
 الاقتصادية العامة

لكن هذه الخطوات لن تكون كافية وحدها. إذ 
يجب أن تترافق مــع سياسات اقتصادية عامة 
تعزز الاقتصاد الحقيقي كضمانة أساسية لقوة 

العملة، وذلك من خلال:
دعــــم الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي لــتــأمــيــن الأمـــــن الــغــذائــي 

وتقليل الاستيراد.
تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي والإنــــتــــاجــــي لـــزيـــادة 

الصادرات وجلب القطع الأجنبي.
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الـــمـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي فــي 

مشاريع إنتاجية طويلة الأمد.
فاستقرار الليرة لا يمكن أن يتحقق عبر أدوات 
نــقــديــة وإجــرائــيــة فــقــط، بــل يــحــتــاج إلـــى اقتصاد 
ــال يــكــون الــداعــم المباشر والحقيقي  قــوي وفــعّ

لقيمة العملة الوطنية.

ورقٌ متحسن... وجيوبٌ منهكة
قــد يكون »تحسن« الليرة بنسبة 35% إنــجــازاً 
في دفاتر المركزي، لكنه يظل بعيداً عن الواقع 

المعيشي. 
ــمــــواطــــن الـــــيـــــوم يـــعـــيـــش بــــيــــن ثــــاثــــة أســــعــــار  ــالــ فــ

متناقضة:
السعر الرسمي: 11 ألف ليرة للدولار.
السعر الموازي: 10800 ليرة للدولار.

سعر تسعير السلع: 15 ألف ليرة للدولار.
وبــيــن هـــذه الــهــوامــش، يُــنــهــب الــمــواطــن مرتين، 
فيما تزيد سياسات الــمــركــزي مــن ترسيخ هذا 

الواقع. 
بــالــمــقــابــل يــمــكــن الــقــول إن الإصـــاحـــات النقدية 
إنتاجية هي  اقتصادية  مــع سياسات  المترافقة 
وحدها القادرة على تحويل التحسن من مجرد 
أرقــام على الــورق إلــى استقرار حقيقي يلمسه 

الناس في حياتهم اليومية.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بتاريخ 27 آب 2025 عبر حسابه على منصة 
»لينكد إن«، عن إنجاز إعداد مشروع القانون المالي الأساسي الجديد الذي سيحل محل 

القانون المالي الأساسي رقم 54 لعام 2006، متضمناً جملة من الإصلاحات الهيكلية التي 
تستهدف تعزيز الشفافية- تحسين كفاءة الإنفاق- وضبط الدين العام.
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ــــة تــعــبــيــر  ــــوريـ ــــسـ تـــســـتـــخـــدم بــــعــــض الأطـــــــــــراف الـ
الــــامــــركــــزيــــة كـــصـــفـــة »مـــكـــتـــمـــلـــة« لـــشـــكـــل الــــدولــــة 
ــابـــل،  ــقـ ــالـــمـ ــة الــــجــــديــــد الـــــــــذي تــــنــــشــــده. بـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
تـــســـتـــخـــدم أطــــــــــراف أخـــــــــرى تـــعـــبـــيـــر الــــمــــركــــزيــــة، 
وتــشــفــع كــامــهــا بـــ»إمــكــانــيــة الــســمــاح بــشــيء من 

اللامركزية الإدارية«.

ثلاث مشكلات وحقيقة ثابتة...
استخدام الأطراف المختلفة لتعبيرات المركزية 
واللامركزية- والتوصيفات من قبيل الإداريــة 
للمركزية،  كصفات  وإلـــخ،  والسياسية  والمالية 

أو اللامركزية- تكتنفه ثلاث مشكلات كبيرة.
تعريف نظري  ليس هنالك  الأولــى:  المشكلة 
مــتــوافــق عــلــيــه لأي مـــن هـــذه الــتــوصــيــفــات على 
التعريفات  بين  تقاطعات  هنالك  نعم  الإطــــاق؛ 
الــمــخــتــلــفــة، ولـــكـــن حـــــدود هــــذه الــتــقــاطــعــات هي 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أقـــل بـــدرجـــات مـــن حجم 
الاخـــتـــافـــات. وتــالــيــاً، فــــإنّ اســتــخــدام أي طــرف 
ــلـــحـــات  لـــــهـــــذه الـــمـــصـــطـــلـــحـــات بــــوصــــفــــهــــا »مـــصـــطـ
واضـــحـــة« ولا تــحــتــاج إلــــى تــعــريــف وتــوضــيــح، 
لا بل والتعامل مع »المركزية« و»اللامركزية« 
كنقيضين، أحدهما »خير« والآخــر »شــر«، هو 
بـــالـــضـــرورة اســتــخــدام تــضــلــيــلــي، الــمــقــصــود منه 
دفع الناس لتبني هذا الطرح أو ذاك، دون أن 
يكونوا على بيّنةٍ من حقيقة ما يريده صاحب 

الطرح.
المشكلة الثانية: هــي أنّ الاخــتــافــات لا تقف 
عند حــدود الــكــام الــنــظــري؛ فمجرد النظر إلى 
الــتــطــبــيــقــات الــمــخــتــلــفــة لـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة 
واللامركزية حول العالم، تسمح لنا بالقول: إنّ 
التمظهر الملموس لهذه التعريفات النظرية هو 
تمظهر فريد في كل مرة جديدة، ويكاد لا يشبه 

التمظهرات الأخرى إلّ ضمن حدودٍ ضيقة.
السياسي  الــتــوظــيــف  هــي  الثالثة:  المشكلة 

الآنـــــي لـــاخـــتـــاف فـــي تــــصــــورات الأطـــــراف 
ــــول مــــا يــنــبــغــي أن تــــكــــون عـــلـــيـــه ســـوريـــة  حــ
المستقبل، بما يخص العلاقة بين المركزية 
والـــامـــركـــزيـــة؛ حــيــث يــتــحــول الــتــشــبــث بــهــذا 
الــــطــــرف مــــن الـــتـــنـــاقـــض أو ذاك، إلـــــى جــــزءٍ 
ــيــــة والــــدعــــائــــيــــة لـــلـــصـــراع  مــــن الــــعــــدة الإعــــامــ
ــلـــــوب مـــن  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــيـــــث الـ ــ ــــي الآنـــــــــــــي، حـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وجهة نظر البعض هــو إبـــراز الاختلافات، 
وتــركــيــز الــضــوء عــلــيــهــا، وكـــأن الــمــســألــة هي 
لــعــبــة شـــد حـــبـــال بــيــن نــقــطــتــيــن مــتــطــرفــتــيــن، 
أمـــاً فــي الــوصــول )أو عــدم الــوصــول( إلى 
نقطة وسط... والحقّ، أنّ شدّ الحبال بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، والـــــــذي يـــصـــل حــــــدود الــتــخــويــن، 
ــبــــال،  ــلــــك الــــحــ يـــمـــكـــنـــه بـــبـــســـاطـــة أن يـــقـــطـــع تــ
ويـــرفـــع مـــن مــخــاطــر الــتــقــســيــم، لا أن يصل 

بالمتصارعين إلى حلول...
حقيقة ثابتة: ما دام الكل يرفع شعار وحدة 
ــــه يـــقـــر ضـــمـــنـــاً بــــأنّ  ــاً، فــــإنّ ــبـ ــعـ ــاً وشـ ــ ــ ســــوريــــة أرضـ
لهذه الدولة الواحدة في نهاية المطاف مركزاً 
ــــداً  أســـاســـيـــاً واحـــــــــداً، اســــمــــاً واحــــــــداً وعـــلـــمـــاً واحــ
ونــشــيــداً واحـــداً وعملة واحـــدة وإلــخ )رغــم أنّ 
الوضع الحالي هو وضع ليس فيه اتفاق عام 
وشــامــل عــلــى عـــدد مــن هـــذه الــمــفــردات، إلا أنّ 
نــهــايــة الــمــطــاف هـــي الاتـــفـــاق عــلــيــهــا كـــلـــهـــا... أو 

التقسيم(.
ــــيء اســـمـــه  ــ بــــكــــام آخــــــــر، فـــــإنّـــــه لــــيــــس هــــنــــالــــك شـ
لامركزية »حــاف«؛ فأيّاً تكن درجــة اللامركزية 
بــوجــود مركز،  فإنّها مرتبطة حكماً  المطلوبة، 
ويـــكـــون الـــســـؤال فـــي حــيــنــهــا هـــو حــــول تــوزيــع 
الــصــاحــيــات بــيــن الــمــركــز والأطــــــراف، أي: عن 
التناسب المطلوب بين المركزية واللامركزية.

على المقلب الآخر، فليس هنالك أيضاً مركزية 
»حـــاف«، فحتى أشــد النظم السياسية تمركزاً، 
)حــــتــــى تـــلـــك الـــنـــظـــم الـــمـــلـــكـــيـــة والإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــتـــــي عــــفــــا عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن(،  ــ والأوتــــــوقــــــراطــــــيــــــة، الـ
يــوجــد ضمنها قــدر ولــو ضئيل مــن اللامركزية 

ــقـــديـــم رؤيــــة  ــــى تـ ــــذه الـــــمـــــادة إلــ لا نـــســـعـــى فــــي هــ
تفصيلية لــخــريــطــة الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة في 
سورية المستقبل، ليس لأن المساحة لا تكفي 
فــحــســب، بـــل ولــســبــبــيــن أســاســيــيــن أكــثــر أهــمــيــة، 
طـــرف  أي  يـــقـــدمـــه  تـــصـــور  أي  أنّ  هــــو  الأول: 
ــــول الـــمـــســـألـــة هــــو مـــجـــرد اقــــتــــراح لا  ســــــوري حـ
يــتــحــول إلــــى واقـــــع إلا عــبــر الــــحــــوار والـــتـــوافـــق 
مــع الأطـــراف السورية الأخـــرى، وعبر العملية 

الشاملة للحل السياسي. 
ـــك الــــخــــريــــطــــة  ــلــ ــ الـــثـــانـــي: هـــــــو أنــــــنــــــا لا نــــمــــلــــك تـ
التفصيلية، ونزعم أنه ليس من طرف سوري 
يملكها وحــده، فهي شديدة التعقيد وغنية بكم 
هـــائـــل مـــن الــتــفــاصــيــل لا يــمــكــن حـــصـــره إلا عبر 
ــاً، وبـــــإشـــــراك الــمــخــتــصــيــن وأبـــنـــاء  ــ ــــحـــــوار أيـــــضـ الـ

المناطق السورية المختلفة.

بُعدٌ واحد
وعــلــيــه، فـــإنّ مــا نــحــاول تقديمه هــنــا، هــو مجرد 

ــامٍ وأولـــــي حـــول الــمــســألــة. ومـــع ذلـــك،  تــصــور عــ
نزعم أنه ضروري كنقطة بدء.

تــشــيــر الــنــقــاشــات الــمــخــتــلــفــة حــــول الــمــســألــة إلــى 
ــــدوان مـــعـــه الـــمـــركـــزيـــة والـــامـــركـــزيـــة  ــبـ ــ تــــصــــور تـ
ــان يــــــــــــــــــزداد أحـــــــدهـــــــمـــــــا بـــــنـــــقـــــص الآخـــــــــر  ــ ــــضــ ــيــ ــ ــقــ ــ نــ
والـــعـــكـــس بــالــعــكــس؛ أي كــلــمــا زادت الــمــركــزيــة 
قــلــت الـــامـــركـــزيـــة، وكــلــمــا قــلــت الــمــركــزيــة زادت 
الــامــركــزيــة. هـــذا الــتــصــور هــو مــا نسميه رؤيــة 

أحادية البُعد للمسألة، ونعتبره خاطئاً.
فــلــنــنــظــر إلــــى الـــمـــثـــال الــــســــوري مـــا قــبــل الأزمـــــة. 
مــــن الـــصـــحـــيـــح أنّ الـــمـــركـــزيـــة فــــي ســــوريــــة قــبــل 
الأزمة كانت مركزية شديدة بالمعنى القانوني، 
والــــــمــــــالــــــي  والأمــــــــــنــــــــــي  والــــــســــــيــــــاســــــي  الإداري 
والاقــــتــــصــــادي. الــمــركــز يــهــيــمــن عــلــى كـــل شـــيء، 
ابتداءً من الخطط العامة للدولة ووصــولًا إلى 
تعيين أصغر موظف في أبعد مؤسسة في أبعد 
نقطة من البلاد. وإذا قسنا الأمور وفقاً للنظر 
ــد، لــقــلــنــا: إنّ الــامــركــزيــة فــي ســوريــة  بــبُــعــد واحــ

أربع مقالات ضمن 
ضمن النقاش العام المفتوح مجدداً حول مواضيع المركزية واللامركزية، 

والنموذج المطلوب لسورية المستقبل، نعيد فيما يلي نشر أربع مقالات من 
»قاسيون«، كُتبت خلال السنوات الخمس الماضية، للإسهام في النقاش العام...

فـــي إدارة شــــؤون مـــحـــددة، وخـــاصـــة الــشــؤون 
ــلـــك الــــعــــاقــــة بــيــن  ــيـــث تـــعـــكـــس تـ ــاديــــة؛ حـ ــتــــصــ الاقــ
المركزية واللامركزية- إلى هذا الحد أو ذاك- 
مستوى تطور علاقات وقــوى الإنتاج في كل 

عصر من العصور.
والثابت أيضاً، هو أنّ التطور التاريخي يسير 
بـــاتـــجـــاه تـــركـــيـــب عـــاقـــة جــــديــــدة بـــيـــن الــمــركــزيــة 
ــا الـــمـــركـــزيـــة  ــيـــهـ والـــــامـــــركـــــزيـــــة، عــــاقــــة تــــكــــون فـ
أقوى وأكثر ثباتاً واستقراراً، كلما كانت قائمة 
عــلــى ديــمــقــراطــيــة أوســــع وأشـــمـــل، وضــمــنــاً على 

لامركزية أوسع...

خلاصة
لا نسعى هنا إلــى تقديم رأي فــي طبيعة التناسب 
الــمــطــلــوب بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة فــي ســوريــة 
المستقبل، وهو أمر قدمت »قاسيون« عدة مقالات 
لــنــقــاشــه، ولـــكـــن نــســعــى إلــــى تــثــبــيــت فـــكـــرة أســاســيــة 
واحدة: المركزية واللامركزية هما جزءان مكونان 
لنظام واحد، ينبغي أن يصل السوريون إليه، وإلى 
نــقــاش واســـع وديمقراطي.  التناسبات ضمنه عبر 
ــــع ســـيـــف الـــمـــركـــزيـــة أو ســـيـــف الـــامـــركـــزيـــة،  ــا رفــ ــ أمــ
ــتـــال بــاســتــخــدامــهــمــا، مـــن أي طــــرف كـــــان، فهو  ــقـ والـ

تضليل للسوريين، بغض النظر عن النوايا...

)1( المركزية واللامركزية: نظام واحد

)2( المركزية واللامركزية... أفكارٌ أولية
ألقت مذكرة التفاهم الموقعة 

بين حزب الإرادة الشعبية 
ومجلس سورية الديمقراطية 

يوم الاثنين الماضي في موسكو 
)آب 2020(، ضوءاً كثيفاً على 

مسائل المركزية واللامركزية 
في سورية المستقبل. خاصة 

وأنّ متطرفين ومتشددين 
من الأطراف السورية وغير 

السورية، من الذين لا مصلحة 
لهم بالوصول إلى حل للأزمة، قد 

سارعوا إلى التدليس على المذكرة 
والكذب بالقول: إنها تدعو إلى 

الفيدرالية بل وإلى التقسيم، 
في محاولة منهم للنيل منها، 

ولتقليص آثارها التي أحسنوا في 
توقع ضخامة حجمها...
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كانت معدومة ما قبل الأزمة. ولكن إذا دققنا النظر أكثر، 
وأقــصــد بالضبط أنــنــا إذا نــظــرنــا مــا الـــذي حــل بسورية 
الـــشـــديـــدة  ــة  ــمــــركــــزيــ »الــ أنّ  لــــوجــــدنــــا  ــــن 2011،  مـ ابـــــتـــــداء 
والمهيمنة« ورغــم أنها كانت حقيقية، إلا أنها لم تصهر 
البلاد في كيان واحد مترابط، بل على العكس من ذلك، 
فإنها قوّت لا مركزيات عديدة غير ظاهرة، قائمة على 
أسس متعددة بينها أسس اقتصادية من حيث الجذر، 

وأسس انتماء ما تحت وطني من حيث الظاهر.
بــكــام آخـــر، فـــإنّ »الــمــركــزيــة الــشــديــدة« تــرافــقــت مــع »لا 
مركزية شديدة«؛ ببساطة لأن المركزية الشديدة التي 
تقوم على التوزيع غير العادل للموارد وللتنمية، وعلى 
التهميش والإقصاء، لن تُنتج انصهاراً للمناطق والناس 
ضمن وحـــدة الــبــاد، بــل ستنتج انــصــهــاراً شكلياً مؤقتاً 

بقوة القمع، سرعان ما ينهار عند أول سانحة.

بُعدان
بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــإنّ الـــبـــحـــث عــــن مـــركـــزيـــة فـــعـــالـــة تــحــفــظ 

وحـــــدة الـــبـــاد وتـــقـــوّيـــهـــا، تــحــتــاج إلــــى مـــمـــارســـة واســعــة 
للديمقراطية في كل أرجاء البلاد، وتحتاج ضمناً إلى لا 
مركزية فعّالة في المناطق، يمارس الناس من خلالها 
سلطتهم الــرقــابــيــة عــلــى أجــهــزة الــدولــة بشكل مــبــاشــر... 
التمثيلية والانــتــخــابــيــة على  إلــى أشكالها  وهـــذه تحتاج 

المستوى المحلي والمستوى المركزي.

ثلاثة أبعاد
كـــل ذلــــك لـــن يـــكـــون لـــه مــعــنــى، دون الـــبُـــعـــد الاقـــتـــصـــادي 
الــتــنــمــوي لــلــمــســألــة؛ فــانــتــمــاء كـــل ســــوري إلـــى بـــلـــده، في 
أي بــقــعــة سكنها ضــمــن الـــبـــاد، تــعــنــي ضــمــنــاً أن يحصل 
على فــرصــة تكافئ أي ســـوري آخــر بالمعنى المعيشي 
والتعليمي والصحي... هذا لا يتم إلّ عبر تنمية متوازنة 
لكل البلاد... ولأنّ البلاد بأسرها شبه مدمرة، ربما نقف 
الآن أمام فرصة تاريخية لإعادة بنائها بشكل متوازن.

في سورية ما قبل 2011، وبالتحديد مع انتهاء 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الــعــاشــرة بنتائجها الــكــارثــيــة، 
كـــــان تــــوزيــــع الــــدخــــل الـــوطـــنـــي يـــجـــري بــالــشــكــل 
ــالــــي: )20% مــــن الـــســـوريـــيـــن »هـــــم أصـــحـــاب  ــتــ الــ
الأرباح« يحوزون 75% من الثروة. 80% »هم 
أصــحــاب الأجـــور« يــحــوزون 25% مــن الــثــروة( 
... وبكلام آخر، فإنّ أولئك الذين ينتجون %100 
مــن الـــثـــروة، يحصلون عــلــى ربـــع مــا ينتجونه، 
فــي حــيــن أنّ مــن لا يــنــتــجــون شــيــئــاً، يحصلون 

على ثلاثة أرباع الثروة.
يكشف هذا التوزيع المتوحش في عدم عدالته، 
)والـــــذي بـــات أكــثــر قــســوة وإجـــرامـــاً الآن(، أنّ 
الفعلية في سورية كانت بيد أصحاب  السلطة 

الأرباح، ولا تزال.
مستوى الحريات السياسية المنخفض تاريخياً 
فـــي ســـوريـــة، هـــو ضـــــرورة وجـــوديـــة لأصــحــاب 
الأربـــــاح؛ لأنّ عــامــة الــنــاس )أصـــحـــاب الأجـــور( 
ــعــــوا مــن  ــنــ ــمــ ــ يُ ــقــــوا صـــامـــتـــيـــن وأن  ــبــ يــ يــــجــــب أن 
الاحتجاج على الجور الواقع عليهم. وكلما زاد 
الجور في توزيع الثروة فإنّ مستوى الحريات 
لا بد له أن ينخفض أكثر، أي أنّ مستوى القمع 

والتحكم والهيمنة ينبغي أن يرتفع...
ــان انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات  ــ ولــــكــــن، إذا كـ
القمع، هو  ارتــفــاع مستوى  السياسية، وضمناً 
أداة أساسية لحماية توزيع الثروة الجائر، فإنّ 
المركزية الشديدة هي إحدى »الأدوات الفنية« 

الأساسية لتنفيذ ذلك التوزيع...

هل المسألة جغرافية بحتة؟
تثبيت الأســــاس الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي هو 
أمــرٌ لا بــد منه لنقاش علمي لمسائل المركزية 
واللامركزية. فهاتان المسألتان، هما في النهاية 
أداتان من أدوات إدارة إنتاج وتوزيع الثروة، 

وبالتالي هما أداتان من أدوات السلطة.
إذا عدنا مرة أخرى إلى سورية ما قبل 2011، 
فـــــإنّ الــمــتــفــق عــلــيــه هـــو أنّ شــكــل إدارة الـــدولـــة 
والاقتصاد كان شكلًا شديد المركزية. لكن هذا 
الــتــعــبــيــر يــبــدو مــضــلــاً إلـــى حـــدٍ بــعــيــد إذا حـــاول 
المرء فهمه من وجهة نظرٍ جغرافية بحتة؛ كأن 
نقول: إنّ السلطة كانت متركزة في المدينتين 
الكبيرتين )دمــشــق وحــلــب( عــلــى حــســاب بقية 

المناطق السورية.
إنّ قـــــولًا مـــن هــــذا الـــنـــوع قـــد يـــوحـــي خـــطـــأً بـــأنّ 
السلطة مــتــركــزة لـــدى الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن 

في دمشق وحلب على حساب بقية السوريين 
الموجودين في المحافظات الأخرى. وتالياً، قد 
اقتسام  اللامركزية تعني  أنّ  الفهم  يوحي هــذا 

السلطة جغرافياً بين المحافظات!
الأســـاس الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي الـــذي بدأنا 
حديثنا بــه )أي طريقة تــوزيــع الــثــروة(، يقول 
لــنــا: إنّ السلطة متركزة بيد أصــحــاب الأربـــاح، 
ســـــواء كــــان هـــــؤلاء مـــوجـــوديـــن فـــي دمـــشـــق أو 
حــلــب أو فـــي أي مــحــافــظــة ســـوريـــة أخــــــرى، أو 

حتى خارج البلاد كلها.
أكثر من ذلك، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة 
الــســكــانــيــة الــكــبــيــرة فـــي كـــل مـــن دمــشــق وحــلــب، 
وأحزمة البؤس التي تطوقهما، لأمكننا القول: 
من  المحرومين  للسوريين  الأعــلــى  النسبة  إنّ 

السلطة، إنما تتركز بالذات في دمشق وحلب!

أين تنتج الثروة؟
ــتـــاج الــــثــــروة فـــي ســــوريــــة، هـــي عملية  عــمــلــيــة إنـ
ــبــــاد، رغــــم أنّ إســهــام  تــتــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
الــمــحــافــظــات يــتــفــاوت وفــقــاً لــعــدة عــوامــل، بينها 

فيما نعتقد ثلاثة عوامل أساسية: 
العامل الأول: هــو طبيعة الــمــوارد الموجودة 
ــيـــن الــــحــــديــــث عــن  فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــة )خــــاصــــة حـ
الـــثـــروات الــبــاطــنــيــة، نــفــط غـــاز فــوســفــات مــعــادن 
إلــــخ، وحــيــن الــحــديــث عـــن الــمــســاحــات الــزراعــيــة 

ومدى خصوبتها(. 
ــــة  ــــدولـ الـ ــقــــة إدارة  ــــو طــــريــ الـــثـــانـــي: هــ الــعــامــل 

للموازنة الاستثمارية، ولعملية التنمية ككل. 
القطاع  استثمارات  تـــوزّع  الثالث: هــو  العامل 
الـــخـــاص، والـــتـــي تــتــمــركــز غــالــبــاً فـــي الــمــديــنــتــيــن 
الــكــبــيــرتــيــن لأســبــاب عـــديـــدة، أحــدهــا مــشــتــق من 
الموازنة الاستثمارية نفسها، وأيضاً من طبيعة 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــقــطــاع 
الــــخــــاص، والـــتـــي تــتــمــحــور فـــي قــســم مــهــم منها 
حول النشاطات العقارية والخدمية، وكل أنواع 
النشاطات غير المنتجة على العموم، وبالتأكيد 

بسبب الكثافة السكانية العالية...
رغم أنّه لا تتوفر لدينا إحصاءات توضح نسبة 
إسهام كل محافظة من المحافظات السورية في 
الــدخــل الــوطــنــي، إلا أنّ تركيب الــدخــل الوطني 
حسب القطاعات، يسمح بتأكيد ما بدأنا به هذه 
الفقرة بقولنا: إنّ عملية إنتاج الثروة تتم في 
جميع أنحاء الــبــاد. فلننظر مثلًا إلــى البيانات 
الإحصائية للمكتب المركزي للإحصاء لتركيب 

ملف المركزية واللامركزية

)3( سلطة الشعب... في المركز والمناطق على حدٍّ سواء
لكي تعرف من يملك السلطة الفعلية في بلدٍ ما، يكفي أن تنظر إلى طريقة توزيع 

الثروة/ الدخل الوطني؛ أولئك الذين يأخذون الحصة الأكبر، هم من يملكون 
السلطة الفعلية، وذلك أياً تكن الأشكال القانونية والسياسية التي تظهر على 

السطح. هذه الأشكال لا تمثل في نهاية المطاف سوى تعبيرٍ فوقيٍ عن نمط 
وأسلوب توزيع الثروة.

الدخل الوطني عام 2010 حسب القطاعات.

إدارة النهب
الإشراف المركزي المباشر على مختلف أنواع 
الأنشطة الاقتصادية في كل أنحاء الــبــاد، بما 
في ذلك التنمية غير المتناسبة، ورغم أنه نشأ 
عـــفـــويـــاً وكـــحـــاجـــة مـــوضـــوعـــيـــة بـــعـــد الاســـتـــقـــال، 
إلا أنّــه تحول مع الوقت إلــى شبكة معقدة من 
ــــد.  الأقـــنـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر جــمــيــعــهــا عـــبـــر مـــركـــز واحـ
مــــــرورهــــــا عــــبــــر مــــركــــز واحــــــــد يـــســـمـــح بــتــحــقــيــق 

أمرين:
الأول: هو تعظيم الأرباح، وتعظيم النهب الذي 
يمارسه الفساد الكبير، والذي كان ينهب سنوياً 
بين 20-40% من إجمالي الثروة، وليس ممكناً 
أن يفعل ذلك دون أن تمر مختلف أقنية الثروة 

تحت يديه.
الثاني: التحكم بطريقة توزيع الثروة المتبقية 
ــيــــن الأجـــــــــــور والأربــــــــــــــــاح، وبـــيـــن  ــعــــد الــــنــــهــــب، بــ بــ
الـــمـــحـــافـــظـــات، وبـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات، بــوصــفــهــا أداة 

مستدامة في إعادة إنتاج النهب.
لإلقاء بعض الضوء على ما سبق، ربما يكفي 
ــار الـــتـــفـــاوت فــي  ــ أن نـــذكـــر مــــثــــالًا واحــــــــداً عــــن آثــ

التنمية، وخاصة مع السياسات الليبرالية:
مــــن الـــمـــعـــروف أنّ مــشــكــلــة هـــجـــرة الــــريــــف إلـــى 
الــمــديــنــة هـــي مــشــكــلــة مــزمــنــة فـــي ســـوريـــة، وقــد 

تــفــاقــمــت بــشــكــل هـــائـــل خــــال الــخــطــة الــخــمــســيــة 
ــــد رفـــــــــع ســـعـــر  ــعـ ــ ــــل خـــــــــاص بـ ــكـ ــ ــــشـ الـــــــعـــــــاشـــــــرة، وبـ
المازوت من 7 ليرات للتر الواحد إلى 25 ليرة، 
ــــر الـــــذي أضــــر بــشــكــل هـــائـــل بــالــزراعــة  وهــــو الأمـ
وبــالــثــروة الــحــيــوانــيــة، دافــعــاً مــئــات الألـــوف من 
السوريين إلى الانتقال نحو أحزمة البؤس في 

دمشق وحلب بحثاً عن أي عمل.
كــيــف يــمــكــن أن يـــربـــح )أصـــحـــاب الأربـــــــاح( من 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة فـــي دمــشــق وحــلــب؟ 
في الحقيقة، يمكنهم الربح من ذلك بعدد هائل 
من الوسائل والطرق، بينها على سبيل المثال 
ــفـــة أربـــــــــاح تـــــجـــــارة الــجــمــلــة  لا الــــحــــصــــر: مـــضـــاعـ
لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة؛ فـــعـــدد ســـكـــان الــمــديــنــتــيــن 
ــة الـــبـــؤس حــولــهــمــا تـــجـــاوز 12 مــلــيــون  وأحــــزمــ
نسمة عــام 2010، أي قــرابــة نصف عــدد سكان 
البلاد. وهــؤلاء يحتاجون يومياً إلى استهلاك 
ــة، ولــــكــــن بــــمــــا أنّ الــمــنــتــجــيــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـــجـــات زراعـ ــنـ مـ
مــوجــودون فــي الأريـــاف البعيدة، فــإنّ وصــول 
الــمــنــتــجــات إلــــى ســـكـــان الـــمـــدن يــحــتــاج إلــــى نقل 
يــزيــد ســعــره، وكــذلــك إلــى وســطــاء مــن الحيتان 
مــعــاً، حيث  المنتج والمستهلك  الــذيــن يلتهمون 
يضطر المنتج إلى بيع إنتاجه بأسعار رخيصة، 
لأنــه غير قـــادر على تصريف كــامــل إنــتــاجــه في 
مكان الإنتاج )فعدد السكان هناك قليل نسبياً(. 
المنتجات  المستهلك فمضطر لشراء تلك  وأمــا 

الحل الوحيد الممكن 
هو أن تسيطر 

الأطراف على المركز 
أي أن يسيطر الشعب 

السوري حقاً وفعلًا 
على السلطة في كل 
مناطق بلاده وهذا لا 
يمكن تحقيقه سوى 
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بأسعار احتكارية يفرضها الوسطاء الحيتان...

مثال آخر: هو أنّ تركيز السكان في المدينتين 
يخلق »فــيــضَ ســكــانٍ نــســبــي«، بــكــام آخــر فهو 
يؤدي إلى ارتفاع عرض قوة العمل، وبالتالي 
ــا... بـــبـــســـاطـــة: عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــــرهـ ــــعـ يـــخـــفـــض سـ
الــمــتــنــافــســيــن عــلــى فـــرص الــعــمــل ضــمــن مساحة 
ضـــيـــقـــة، يــســمــح لــــــرأس الــــمــــال أنْ يـــقـــدم أجــــــوراً 
أخفض، ومع ذلك سيتزاحم طالبو العمل على 

تلك الأجور المنخفضة في ظل غياب البدائل.

مركز وأطراف
ضمن الفهم الذي نحاول تقديمه هنا، فإنّ دمشق 
وحـــلـــب هـــمـــا أطــــــــراف أيــــضــــاً شـــــأن الــمــحــافــظــات 
الأخــــرى، أمــا الــمــركــز فهو حيث تــوجــد السلطة 

الفعلية.
للعلاقة  المتطورة  الصيغة  فــإنّ  المعنى،  وبــهــذا 
الــتــي نتحدث عنها  بين المركزية والــامــركــزيــة 
كأداة لسلطة الشعب، تعني في الجوهر ما يلي:
ــلــــطــــة الــــشــــعــــب فــــــي الـــــمـــــركـــــز بــشــكــل  تـــحـــقـــيـــق ســ
ــيـــث يـــتـــمـــكـــن أصــــحــــاب  ــقــــراطــــي ونــــــزيــــــه، بـــحـ ــمــ ديــ
الغالبية العظمى من السوريين(،  الأجــور )أي 
مــن إمــســاك السلطة فــي الــمــركــز، عبر ممثليهم، 
وتــالــيــاً التحكم بعملية تــوزيــع الــثــروة وتــوزيــع 
النشاط الاستثماري بما يخدم مصلحة الشعب 

ككل.

تحقيق سلطة الشعب في المناطق، وأيضاً عبر 
مــمــثــلــيــهــم الــمــنــتــخــبــيــن، ومــــع صـــاحـــيـــات حقيقة 
لا فــي الــرقــابــة على أجــهــزة الــدولــة ومحاسبتها 
فــحــســب، بـــل وبــــــإدارة الـــمـــوارد والاســتــثــمــارات 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــمــــحــــلــــي، وبــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
الخطط العامة فــي الــبــاد مــن جهة، وبما يلبي 

المصالح المحلية للسكان من جهة أخرى.

 تكسير أقنية الفساد
وصــول الممثلين المنتخبين لأصــحــاب الأجــور 
إلــــى الــســلــطــة فـــي الـــمـــركـــز، لا يــمــكــنــه أن يــؤمــن 
ضمانة نهائية لإنهاء الفساد، كما أثبتت تجارب 
تاريخية عديدة. فمحاربة الفساد تتطلب تفعيل 
سلطة الشعب فــي كــل أنــحــاء الــبــاد، ابــتــداء من 
دمشق ووصولًا إلى كل المحافظات والمناطق 
السورية. بكلام آخــر، يجب أن تجري مختلف 
العمليات الاقتصادية تحت نظر الشعب بشكل 
مباشر، وإلا فإنّ الفساد قادر دائماً على اللعب 

في الغرف المغلقة.
ــة بــــيــــن الــــمــــركــــزيــــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى، فــــــــــإنّ الـ
ــيــــن ضــمــن نــظــام  والـــامـــركـــزيـــة، هـــي عـــاقـــة أداتــ
ــلـــمـــوس، تــحــقــيــق  ــمـ ــالـ ــنـــي بـ ــعـ ــامـــل، وتـ ــكـ ــتـ واحـــــــد مـ
ــفــــوقــــي فــي  ــلـــطـــة الــــشــــعــــب عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــ سـ
أجــهــزة الــدولــة الــشــامــلــة لــلــبــاد كــكــل، وبالمعنى 
المباشر على الأرض في كل نقطة من الأرض 

السورية.

وقد نُشر على صفحات قاسيون عبر السنوات 
ــــن الــــمــــقــــالات والأفــــــكــــــار حـــول  الـــمـــاضـــيـــة عــــــدد مـ
المسألة، بالتوازي مع الموقف الرسمي لحزب 
ــر عــنــه فـــي افــتــتــاحــيــات  الإرادة الــشــعــبــيــة الــمــعــبّ
قــاســيــون، وفــي الــمــؤتــمــرات الصحفية وغيرها. 
ولا نــســعــى هـــنـــا لـــإحـــاطـــة بـــالـــمـــســـألـــة مــــن كــافــة 
ــــن الــــمــــوقــــف الـــكـــامـــل  جــــوانــــبــــهــــا، أو لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــ
وإنــمــا  مــنــهــا،  الشعبية«  »الإرادة  لـــ  والتفصيلي 
نسعى لوضع بضع أفكارٍ منهجية ضمن النقاش 

العام...

قبل كل شيء!
قبل كل شيء، لا بد من التأكيد على أنّ الرسمة 
الجديدة، وخاصة  الكاملة والتفصيلية لسورية 
فـــي الــجــانــب الــمــرتــبــط بــالــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
ــقـــة  والـــــــامـــــــركـــــــزيـــــــة، يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــــــرســــــم بـــطـــريـ
واحـــدة: هــي الــحــوار الشامل بين كــل الأطــراف 
الــســيــاســيــة الــــســــوريــــة، وبـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــن 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري داخـــــــل الــــبــــاد وخـــارجـــهـــا، 
ومــــن الاخــتــصــاصــيــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي مختلف 
الـــمـــجـــالات؛ فــالــمــســألــة أعـــقـــد وأكـــبـــر مـــن الــجــانــب 
السياسي البحت أو القانوني البحت، ولا يمكن 
لمجموعة أو حــزب أو شخص تقريرها، ليس 
فــقــط مـــن بــــاب أحــقــيــة الــجــمــيــع بــالــمــشــاركــة، بل 
وأيــضــاً لأنّ الموضوع أوســع من أن يُحاط به 

دون مشاركة واسعة إنْ لم نقل شاملة.

جزءٌ من كل
يــنــبــغــي أيـــضـــاً، وفـــي الـــدخـــول لــنــقــاش الــمــركــزيــة 
والــامــركــزيــة، التأكيد على أنّــه ليس هنالك أي 
معنىً لأيّ تصور نظري مركزي أو لامركزي 
أو مركباً دون أن يكون جزءاً من تصورٍ شاملٍ 
لــشــكــل ســــوريــــة الــــجــــديــــدة، يـــرتـــبـــط ضــمــنــه هـــذا 

التصور بكل الخطوط الأساسية الأخرى.
بكلام آخر، فإنّ استكمال تصورٍ عن المركزية- 
أن يستقيم دون تحديد  يمكن  الــامــركــزيــة، لا 

نموذج الدولة المطلوب وطريقة حكمها:
هل سيكون النظام رئاسياً؟ برلمانياً؟ مختلطاً؟

مـــا هـــي قــوانــيــن الانــتــخــاب فـــي الـــبـــاد، هـــل هي 
نــســبــيــة؟ أكــثــريــة؟ مــا هــو حــجــم الـــدائـــرة؟ كيف 
يــــتــــم ضــــبــــط دور الإعــــــــــام ضــــمــــن الانــــتــــخــــابــــات 
ــفـــرص؟ كــيــف يــتــم منع  بــحــيــث يــضــمــن تــكــافــؤ الـ
أجـــهـــزة الـــدولـــة مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات؟ 

كيف يتم منع المال السياسي من التأثير على 
الانتخابات؟ ... إلخ.

ــا هــو  ــ مــــا هــــي الـــهـــويـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــاد، ومــ
هدف العملية الاقتصادية؟ وأيّ أدوارٍ سيلعبها 
الأطـــــراف ضمن  أدوارٍ ستلعبها  وأيّ  الــمــركــز، 

هذه العملية؟
ما هو قانون الأحزاب؟ ما هو قانون الإعلام؟

مــــا هــــي طــبــيــعــة ودرجــــــــة الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة 
والنقابية والثقافية؟

المحددات السابقة ليست كل المحددات بطبيعة 
الحال، لكن ربما هي أكثرها أساسية. وواضح 
أنّ الــخــيــار الـــــذي ســيــتــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه فـــي أيٍّ 
منها، سيؤثر تأثيراً جذرياً في أي تصور حول 
الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة. وبــكــلــمــة، فــــإنّ تــصــوراً 
قــابــاً للحياة حــول المسألة، لا يمكنه أن يُبنى 
إلا كـــجـــزءٍ مـــن مــنــظــومــة كــامــلــة مـــن الــتــصــورات 
ــة لـــشـــكـــل الــــدولــــة  ــيــ ــاســ ــائـــل الأســ حــــــول كــــل الـــمـــسـ

والحكم فيها.
ــالٍ مــــن الأحـــــــــوال، أنّ مــســألــة  هـــــذا لا يــعــنــي بــــحــ
المركزية واللامركزية، لا يمكن إطلاقاً نقاشها 
بشكل منفصل، ولا تتمتع باستقلالٍ نسبي عن 
الــقــضــايــا الأخـــــرى؛ فــهــي بــالــتــأكــيــد لــهــا استقلالها 
النسبي، وهـــذا أمــر بديهي، ولــكــن تثبيت نقطة 
الاســتــقــال الــنــســبــي للمسألة قــبــل الـــشـــروع في 
ــــزءٌ مـــن كــــل، يـــبـــدو ضـــروريـــاً  نــقــاشــهــا، وبــأنــهــا جـ
في مواجهة محاولات تحويل شعار المركزية 
وشــــعــــار الــــامــــركــــزيــــة إلـــــى شـــعـــاريـــن ســيــاســيــيــن 

مكتملين جامعين مانعين!
بــــعــــد هــــــــذه الـــــمـــــقـــــدمـــــات الـــــــضـــــــروريـــــــة، فــلــنــنــتــقــل 
ــــول الــمــركــزيــة  لـــطـــرح بـــعـــض الأفــــكــــار الـــعـــامـــة حـ

واللامركزية.

تناقض في الوحدة
اســـتـــخـــدم حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فـــي أدبــيــاتــه 
ووثائقه منذ عام 2005 تقريباً مقولة »الثنائية 
ــاً إلـــــى الــفــهــم  ــ ــاسـ ــ الــــوهــــمــــيــــة«، والــــتــــي تــســتــنــد أسـ
وخاصة  وتصنيفاتها،  للتناقضات  الديالكتيكي 
ــيــــســــي،  بــــيــــن تــــنــــاقــــض أســـــــاســـــــي، وتـــــنـــــاقـــــض رئــ
وتناقض ثانوي. ودونما إطالة، فإنّ »الثنائية 
الوهمية« هي استخدام سياسي آني لتناقضات 
ثـــانـــويـــة فــــي مــــحــــاولــــةٍ لــتــقــديــمــهــا عـــلـــى أنـــهـــا هــي 

التناقضات الأساسية.
ولــكــي تــكــون الأمـــور أوضـــح، نستحضر المثال 

)4( بين مركزية القهر ومركزية التراضي ولامركزية الفوضى ولامركزية سلطة الشعب
رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى 
الخلف قليلًا، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات )وربما هذا 

أفضل كي تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة(، إلا أنّ 
الموضوع في جوهره ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام 

تحضيرات جدية لنقاشه والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل 
حجم المتغيرات وسرعتها...

الـــمـــعـــروف والــمــفــهــوم وهــــو: الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة 
»مــؤيــديــن/ مــعــارضــيــن«، أو »نــظــام/ مــعــارضــة«، 
وكذلك الثنائيات الوهمية التي تصور الصراع 
طـــائـــفـــيـــاً أو قـــومـــيـــاً وإلـــــــخ. الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن هـــذه 
الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة أنــهــا تسعى لتغطية حقيقة 
الــســوري،  الشعب  المنهوبين أي  الــصــراع بين 
وبين الناهبين أي النخب الفاسدة والمتشددة 

في كل من النظام والمعارضة على حدٍّ سواء.
الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة لــيــس 
قـــطـــعـــاً ثـــنـــائـــيـــة وهـــمـــيـــة، بــــل هــــو تـــنـــاقـــض ضــمــن 
الــوحــدة، ولــه أحــد حلّين: إمــا حلّه عبر التوافق 
بين النقيضين، أو حله عبر تدمير تلك الوحدة 
)أي عبر تدمير الــدولــة/ البلد/ الــوطــن(.. وهو 
مــا سنوضحه أكــثــر تــالــيــاً، ولــكــن قــبــل ذلـــك، فــإنّ 
الأطــــــراف الــتــي تــطــرح الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
كنقيضين لا يمكن التوفيق بينهما، تسعى إلى 
خلق ثنائية وهمية تفيد اصطفافات سياسية لا 
تصب في مصلحة السوريين، بل ضد مصلحتهم 
ــــع شــعــار  ــــع شـــعـــار الـــمـــركـــزيـــة أو رفـ تـــمـــامـــاً. ورفــ
الــامــركــزيــة كشعارٍ سياسي أول، وبمعزل عن 
تــصــور شــامــل لبقية الــعــوامــل الــكــبــرى الــمــؤثــرة 
التي ذكرناها آنفاً، هو بحد ذاته تضليلٌ للناس، 
ــامٌ لـــهـــم بــــــأنّ مـــجـــرد تــحــقــق الـــمـــركـــزيـــة، أو  ــ ــهـ ــ وإيـ
الــامــركــزيــة، هـــو الــحــل والـــعـــاج الــشــافــي، علماً 
أنّ كـــــاً مــــن الـــشـــعـــاريـــن يــمــكــنــه أن يــحــمــل ألـــف 
طريقة للتطبيق، وفقاً للقيم التي ستأخذها بقية 

المتحولات ضمن الرسمة الشاملة.

إذا نــحــيــنــا جــانــبــاً الاســـتـــخـــدام الــســيــاســي الآنـــي 
لــلــشــعــارات حـــول الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة، فـــإنّ 
الــعــاقــة الــحــقــيــقــيــة بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
ليست عــاقــة ثنائية وهــمــيــة عــلــى الإطــــاق، بل 
هــي عــاقــة نقيضين ضــمــن وحـــدة )هـــي وحــدة 
الــبــاد ووحــــدة شــعــبــهــا(، يــعــمــان وفــقــاً لقانون 
وحدة وصراع المتناقضات، ولا يمكن أن يوجد 
أحــدهــمــا دون الآخـــر؛ فمركزية دون لامركزية 
فـــي الـــظـــروف الــســوريــة تــعــنــي دولــــة بـــا شعب 
)وبــالــمــلــمــوس تــعــنــي مــا يــجــري بــشــكــل مستمر 
من عمليات تجريف كبرى للشعب السوري من 
بـــاده(، ولامركزية دون مركزية، تعني شعباً 
بـــا دولــــة )وهــــو مـــا يــجــري الــعــمــل عــلــيــه بشكل 

ملموس باتجاه تقسيم البلاد(.
فــي  نـــقـــيـــضـــان  ــالـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة  فـ وإذاً، 
ــــدة، فــصــل أحــدهــمــا عـــن الآخــــر يــعــنــي تدمير  وحـ
تـــلـــك الــــــوحــــــدة، ســـــــواء عـــبـــر إفـــــــــراغ الـــــدولـــــة مــن 

سكانها، أو عبر تقسيم الدولة.

»الأحادية الحقوقية«
ــــم تــــصــــنــــيــــف الـــــمـــــركـــــزيـــــة  ــتــ ــ مــــــــن الـــــــشـــــــائـــــــع، أن يــ
الشعوب والــدول  واللامركزية كنقيضين، على 
أن تختار واحداً منهما، أو بأحسن الأحوال أن 
تختار نقطة تــــوازنٍ مــا بينهما، وإمـــا أن تكون 
ــــرب لـــلـــمـــركـــزيـــة فـــيـــكـــون الـــنـــظـــام  ــ تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة أقـ
مــركــزيــاً، أو أن تــكــون أقـــرب للامركزية فيكون 
النظام لا مركزياً. أي أنّ الــصــورة تبدو أقرب 

وصول الممثلين 
المنتخبين لأصحاب 
الأجور إلى السلطة 

في المركز لا يمكنه 
أن يؤمن ضمانة 

نهائية لإنهاء 
الفساد كما أثبتت 

تجارب تاريخية عديدة
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ملف )سورية 2025(

ــــي إحـــداهـــمـــا  ــــه نـــهـــايـــتـــان فـ ــــعــــدٍ واحــــــــد لـ ــبُ لــــخــــطٍّ بــ
الــمــركــزيــة وفـــي الــثــانــيــة الــامــركــزيــة، والاخــتــيــار 

محصور ضمن هذا الخط.
ــدأ نـــقـــاش الــتــفــاصــيــل مـــع أصـــحـــاب هــذا  ومـــتـــى بــ
بـــأنّـــهـــم  ــمــــركــــزيــــة  الــ يُــــقــــر دعــــــــاة  الــــــــــرأي أو ذاك، 
ــــا مــن  مــــوافــــقــــون بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وجـــــــود قـــــــدرٍ مـ
ــــة، ويــــقــــر دعــــــــاة الــــامــــركــــزيــــة بـــأنـــهـــم  ــــزيـ ــــركـ الـــــامـ
مــوافــقــون بــالــتــأكــيــد عــلــى وجــــود مــركــز بــقــدرٍ ما 

من الصلاحيات.
الـــشـــعـــار  ــــن  ــيــــن، وبـــــعـــــيـــــداً عــ ــقــ ــفــــريــ الــ ــــا  كــ أنّ  أي 
المرفوع، يُقرّان في الإطار العملي أنّه لا توجد 
مركزية دون قدرٍ ما من اللامركزية، ولا توجد 
لامــركــزيــة دون قـــدرٍ مــا مــن الــمــركــزيــة، ويصبح 
الـــخـــاف والــنــقــاش هـــو حـــول طــبــيــعــة الــتــنــاســب 
ــــوقـــــي«: طــبــيــعــة  ــقـ ــ ــــحـ بـــيـــنـــهـــمـــا، وبــــالــــمــــلــــمــــوس »الـ

الصلاحيات وتوزيعها.
قد يبدو هــذا النقاش عملياً وسليماً من وجهة 
إليه بمنظور  النظر  نظر حقوقية بحتة، ولكن 
أوسع، سياسي، واقتصادي- اجتماعي، يكشف 
أحــاديــتــه وعــجــزه عــن قــــراءة الــواقــع ومعالجته 

بشكل عميق...
ــافــــة  ــبـــغـــي إضــ ــنـ ــر، يـ ــ ــثــ ــ ــــع أكــ ــ ــــواقـ ــ ــــن الـ لـــــاقـــــتـــــراب مــ
بــعــض الأوصــــاف الملموسة لــكــلٍ مــن المركزية 

واللامركزية...

مركزية القهر ولامركزية الفوضى
نقصد بـ»مركزية القهر« أو المركزية المفرطة، 
ذلك التمركز في الصلاحيات والسلطات ضمن 
دولة من الدول، والذي تتجمع خيوطه في يد 
السلطة المركزية بغض النظر عن رضا الشعب، 
ــتــــخــــدام أدوات الــقــهــر  وبـــالـــضـــد مــــنــــه. ويــــتــــم اســ
المختلفة فــي تثبيت تلك الــمــركــزيــة، ابــتــداءً من 
أدوات القهر الصلبة )أمن وسجون واعتقالات 
وقـــوة غاشمة على الــعــمــوم(، ومــــروراً بـــأدوات 
ــيــــات  ــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة )فـــــــســـــــاد ومــــحــــســــوبــ ــهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــخ(،  وامـــتـــصـــاص لـــلـــثـــروات بـــاتـــجـــاه الـــمـــركـــز وإلـ
)الإعـــــــــام  ــنــــاعــــمــــة  الــ ــقــــهــــر  الــ ووصــــــــــــولًا لأدوات 

والثقافة والأيديولوجيا وإلخ(.
يـــبـــدو شــكــلــيــاً، أنّ مـــركـــزيـــة الــقــهــر أو الــمــركــزيــة 
المفرطة هي النقيض المطلق للامركزية؛ ولكن 
واقــع الأمــور هو أنّ مركزية القهر، وكلما طال 
أمـــدهـــا، تــؤســس وتـــكـــرس لامـــركـــزيـــة فــوضــويــة 

تنمو بالتوازي مع نمو المركزية.
كمثال ملموس: إنّ المركزية المفرطة الممتدة 
عــبــر عـــقـــود فـــي ســـوريـــة، قـــد أســـســـت الـــظـــروف 
المناسبة لنفور الأطـــراف من المركز عند أول 
سانحة؛ وقــد بــدا ذلــك واضــحــاً وملموساً خلال 

الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، حــيــث بــاتــت وحــدة 
البلاد مهددة بشكل مستمر، وظهر أنّ التماسك 
الوطني تحت سلطة مركزية القهر لم يكن أكثر 
من تماسكٍ شكلي تنمو تحت سطحه لامركزية 
فـــوضـــويـــة مــســتــعــدة لـــانـــفـــات مـــن الـــعـــقـــال عند 
أول فرصة مناسبة؛ لأنّ التلازم بين المركزية 
والــقــهــر فـــي مــركــزيــة الــقــهــر، يـــصـــوّر لــلــنــاس أنّ 
ــــن الـــقـــهـــر يـــمـــر عـــبـــر الـــتـــخـــلـــص مــن  الـــتـــخـــلـــص مـ

المركزية.
ــدٍّ ما  ــــف إلــــى حــ ــــوصّ وإذا كــــان الـــكـــام الـــســـابـــق يُ
ــــودٍ مــــضــــت، فـــإنّـــه  ــقـ ــ ــــع الـــــســـــوري خــــــال عـ الـــــوضـ
ــلـــق الـــمـــتـــصـــور أو  يــــوضــــح أنّ الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــطـ
الـــمـــتـــخـــيـــل بـــيـــن الــــمــــركــــزيــــة والــــامــــركــــزيــــة لــيــس 
موجوداً في الواقع؛ فمركزية القهر ولامركزية 
الــفــوضــى يــوجــدان فــي آنٍ مــعــاً ويــغــذي أحدهما 

الآخر بشكل مستمر.
وينبغي الانتباه في معالجة هــذا الــتــزاوج بين 
مركزية القهر ولامركزية الفوضى، أنّ أحد أهم 
أسسه هو عمليات النهب الاقتصادي وإدارتها، 
ــثــــروة  ــــع الــ ــــوزيـ وبـــتـــعـــبـــيـــر آخــــــر عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة تـ
لمصلحة قلة اقتصادية على حساب الجميع. أي 
إنّ هــذه التركيبة وهــذا الــتــزاوج مصمم أساساً 
ــــراف بــاتــجــاه الــمــركــز،  لــتــكــريــس الــنــهــب مــن الأطـ
عــبــر الــتــحــكــم الــعــالــي بمختلف أشــكــال العمليات 
الاقتصادية، وكل أدوات القهر الصلبة والناعمة 
تــعــمــل خـــدمـــة لـــهـــذا الــشــكــل مـــن الـــتـــوزيـــع الــجــائــر 

للثروة.
يــضــاف إلـــى ذلـــك، أنّ مــركــزيــة الــقــهــر وإنْ كانت 
ــا بــــالــــضــــرورة مــركــزيــة  ــهـ مـــركـــزيـــة مـــفـــرطـــة إلا أنـ
ــــد مــن  ــــضـ ــالـ ــ ــة فــــــرضــــــاً وبـ ــ ــــروضـ ــفـ ــ هـــــشـــــة، لأنـــــهـــــا مـ
ــــخــــبــــئ فــي  مــــصــــالــــح الـــمـــحـــكـــومـــيـــن، ولــــــــذا فــــهــــي تُ
ــــرى، ولــكــن  رحــمــهــا لامــركــزيــة مــفــرطــة هـــي الأخــ
أيضاً فوضوية وهشة. والمثال السوري ليس 
المثال الوحيد في هذا السياق، بل ومعه المثال 
الــعــراقــي وغــيــره الكثير مــن الأمــثــلــة الــتــي كانت 
ــكــــن تـــوضـــح  ــــة، ولــ ــــويـ ــبــــدو شـــكـــلـــيـــاً كـــمـــركـــزيـــة قـ تــ
عند أول معركة جدية أنها مركزية هشة نمت 

بنموها لامركزية فوضوية وهشة أيضاً...

 مركزية التراضي 
ولامركزية سلطة الشعب

عــلــى النقيض مــن مــركــزيــة الــقــهــر، فـــإنّ مركزية 
الــتــراضــي تــقــوم على الــرضــا الــعــام للمحكومين؛ 
أي على تمثيلهم تمثيلًا حقيقياً عبر مركزٍ يُلبي 
مــصــالــحــهــم ويــعــمــل لــخــدمــتــهــا، وبــالــجــوهــر يعمل 
عــلــى تــنــمــيــة الـــثـــروة الــعــامــة وتــوزيــعــهــا تــوزيــعــاً 
ــــرّس أدوات الـــقـــهـــر الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــكـ ــ عــــــــادلًا، ويُـ

الدولة لتخديم هذا التوزيع.
مـــــركـــــزيـــــة مــــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع، هــــــي بـــــالـــــضـــــرورة 
مركزية قوية، لأنها توحد الشعب حقاً، وليس 
الــنــاعــم. ومركزية  القهر الصلب أو  بــاســتــخــدام 
مـــن هــــذا الــــنــــوع، تــعــيــش بـــالـــضـــرورة بــالــتــازم 
مــع لامــركــزيــة قــويــة تــقــوم على سلطة الشعب 
فـــي الـــمـــنـــاطـــق؛ إذ لا يــمــكــن لــلــشــعــب أن يمتلك 
ســـلـــطـــة مــــركــــزيــــة عـــلـــى دولـــــتـــــه، دون امـــتـــاكـــه 
لسلطة حقيقية في المناطق التي يعيش فيها، 
والعكس بالعكس؛ لا يمكن للشعب أن يحوز 
ســلــطــة فــي الــمــنــاطــق، دون أن يــحــوز السلطة 
فــي الــمــركــز... وبــكــلــمــة، فـــإنّ مــركــزيــة الــتــراضــي 
تفترض بــالــضــرورة لامــركــزيــة سلطة الشعب 

في المناطق.
يــكــون الــمــركــز قـــويـــاً كــلــمــا كــانــت الأطـــــراف أكــثــر 
اشتراكاً في تحديد سياسات الدولة، وكلما كان 
تمثيلها ضمن المركز أقــوى. وتكون الأطــراف 
أقوى واللامركزية أقوى، كلما كان المركز قوياً 
وذا صلاحيات حقيقية نابعة من التراضي ومن 

مصلحة عموم الشعب.

الهرب من المركز أم السيطرة عليه؟
الأطــراف  القهر، تدفع  العهد بمركزية  استطالة 
للتفكير بأحد سبيلين سنناقشهما على التوالي:

الأول: محاولة الهرب من المركز
أيّــــــاً تــكــن الـــشـــعـــارات الـــتـــي يــتــم بــهــا تــغــلــيــف هــذا 
الهرب، فــإنّ مضمونها يبقى بجوهره كالتالي: 
)لا نريد منك شيئاً، فقط دعنا وشأننا وارحمنا 
مــن عملية الــنــهــب والــســيــطــرة وأدواتـــهـــا(. وفــي 
الحالة السورية، يعكس هذا النوع من التفكير 
شـــكـــاً مـــن أشـــكـــال فـــقـــدان الأمـــــل بــعــمــلــيــة تغيير 
جذريٍ شامل، ويتكرس هذا النوع من التفكير 
كلما طال عهد الأزمــة، وكلما طال تعطيل الحل 

السياسي الشامل.
عدا عن خطورة هذا النوع من المقاربات على 
وحــــدة الـــبـــاد ووحـــــدة الــشــعــب الــــســــوري، فـــإنّ 
حقيقة الأمر هي: أنه حتى لو تعاملنا مع هذه 
الـــمـــقـــاربـــة بـــعـــيـــداً عـــن مــصــلــحــة الـــبـــاد ومــصــلــحــة 
ــــل، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــديـــم مـــصـــالـــح  ــكـ ــ الــــشــــعــــب كـ
الـــنـــاس ضــمــن مــنــطــقــة مـــن الــمــنــاطــق فـــي الــبــاد، 
فإننا سنجد أنفسنا أمـــام واقـــع يجعل مــن هذه 

المقاربة وهماً من أخطر الأوهام...
فــســوريــة كــلــهــا مــنــاطــق حــــدوديــــة، وســوريــة 
ــــي، وأيّ  كــلــهــا مــوضــع صــــراع إقــلــيــمــي ودولــ
منطقة تــحــاول الـــهـــروب مــن الــمــركــز ستقع 
ــــر مــــراكــــز  ــهـ ــ ــــوة وقـ ــــطـ ـــــرورة تــــحــــت سـ ــــضـ ـــالــ بـــ

أخـــرى إقليمية ودولــيــة، ابــتــداءً مــن التحكم 
ــتــــصــــادي ووصـــــــــولًا لــلــتــحــكــم الــســيــاســي  الاقــ
ــــادرة بـــحـــال من  والـــعـــســـكـــري، ولــــن تـــكـــون قــ
الأحــــــــوال بــشــكــل مـــنـــعـــزل أن تــلــبــي مــصــالــح 

سكانها.

الثاني: السيطرة على المركز
الحل الوحيد الممكن هو: أن تسيطر الأطراف 
على الــمــركــز، أي أن يسيطر الشعب الــســوري 
حقاً وفعلًا على السلطة في كل مناطق بــاده، 
وهذا لا يمكن تحقيقه سوى عبر حل سياسي 
شامل وفق 2254، وعبر تعاون بين السوريين 
فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق، وبـــعـــيـــداً عــــن أوهـــــــام الــحــســم 
ــــداً عـــــن أوهــــــــــام الـــــهـــــرب مــن  ــيـ ــ ــعـ ــ والإســــــــقــــــــاط، وبـ

المركز.
بسيطرة الشعب السوري على المركز، أي على 
السلطة، أي على النظام وعلى المعارضة معاً، 
يمكن بــنــاء مــركــزيــة تــــراضٍ قــويــة، مــتــراكــبــة مع 

لامركزية قوية لسلطة الشعب في المناطق.

خطورة الفهم الجغرافي للمسألة
بين المخاطر الكبرى في التعامل مع المركزية 
واللامركزية، اختصارها بالبعد الجغرافي؛ حيث 
تصبح دمشق، أو دمشق وحلب، المركز، وبقية 

المحافظات هي الأطراف.
هــل يــمــكــن اعــتــبــار مــايــيــن الــفــقــراء والمهمشين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي دمـــشـــق وحـــلـــب، وأحـــزمـــة 
البؤس حولهما خاصة، مركزاً؟ اعتبارٌ من هذا 

النوع هو ضربٌ من الكوميديا السوداء.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، أنّ الأطــــــــــراف هـــــي كـــــل مــنــاطــق 
سورية، وكل الشعب السوري، والمركز ليس 
مدينة مــن الــمــدن الــســوريــة، بــل هــو مركز فوق 

كل المدن وفوق كل البلاد.
وإذا كـــان هــنــالــك تـــفـــاوت حــقــيــقــي وواقـــعـــي بين 
ــــم الــــــخــــــدمــــــات والــــــــفــــــــرص فـــــــي الـــمـــديـــنـــتـــيـــن  ــــجـ حـ
)دمشق وحلب( وبين حجمها في بقية البلاد، 
ــــه أحــــد وســائــل  ــــإنّ هــــذا الـــتـــفـــاوت هـــو بــحــد ذاتـ فـ
الــتــحــكــم بــتــوزيــع الـــثـــروة عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
ككل، ولمصلحة أصحاب الأربـــاح ضد أصحاب 
الأجــــــــور، ولـــيـــس لــمــصــلــحــة ســـاكـــنـــي دمـــشـــق أو 

حلب.
بهذا المعنى، فإنّ فهم المركز والأطراف انطلاقاً 
مــن الــوقــائــع الاقــتــصــاديــة، هــو فــهــم لا غــنــى عنه 
فــي بــنــاءٍ جــديــد لسورية جــديــدة بصيغة مركبة 
من مركزية قوية ولامركزية قوية، مركبة من 
مركزية تــراضٍ ولامركزية لسلطة الشعب في 

المناطق.

إنّ فهم المركز 
والأطراف 

انطلاقاً من 
الوقائع 

الاقتصادية هو 
فهم لا غنى 
عنه في بناءٍ 

جديد لسورية 
جديدة بصيغة 

مركبة من 
مركزية قوية 

ولامركزية 
قوية
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	ǧرشا عيد

ــيــــوم  فـــالـــشـــغـــل الــــشــــاغــــل لـــلـــشـــبـــاب الــــــســــــوري الــ
هــــو الـــبـــحـــث عــــن فـــرصـــة عـــمـــل تـــوفـــر لـــهـــم دخــــاً 
يبقيهم على قيد الحياة، لتأتي أخبار المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة كــجــرعــة أمـــل للباحثين عــن بــارقــة 
فـــي الأفــــق الــمــظــلــم والــمــغــلــق، لــتــســود حــالــة من 
الشعور بالرضا والتفاؤل في الشارع السوري 
بـــالإعـــان عـــن مـــئـــات الآلاف مـــن فــــرص الــعــمــل 
التي ستوفرها هــذه المشاريع، لكن يبدو أنها 

حالة تفاؤلية مؤقتة ليس إلا!

مئات الآلاف من فرص العمل على الورق!
ــتــــظــــرة عــــقــــب إعــــــــــان رفــــع  ــنــ ــمــ أتــــــــت الــــــــبــــــــوادر الــ
العقوبات الأمريكية عن سورية في شهر أيار 
الفائت، مما فتح المجال لتنهال سيل الإعلانات 
الحكومية عن توقيع مذكرات تفاهم استثمارية 
فــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة مــــع جـــهـــات اســتــثــمــاريــة 
دولـــيـــة، وبــقــيــمــة تــتــجــاوز 25 مــلــيــار دولار، مع 
مئات الآلاف مــن فــرص العمل التي ستؤمنها 

هذه المشاريع الاستثمارية، ومنها:
400 ألف فرصة عمل أعلن عنها عبر مجموعة 
ــالــــف دولـــــــــي مــن  ــــع تــــحــ ــاهــــم مــ ــفــ ــــرات تــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــن مـ مــ

الشركات للاستثمار في مجال الطاقة.
آلاف فـــرص الــعــمــل ســيــوفــرهــا عــقــد امــتــيــاز مع 
مــيــنــاء  لإدارة  الـــفـــرنـــســـيـــة   CMACGM شـــركـــة 

اللاذقية.
14 ألــــف فـــرصـــة عــمــل ســتــوفــرهــا مـــذكـــرة تــفــاهــم 
مــع شــركــة »الــمــهــا الــدولــيــة« ومـــشـــروع »بــوابــة 
دمــــشــــق« كـــمـــديـــنـــة لــــإنــــتــــاج الإعـــــامـــــي والـــفـــنـــي 

والسياحي.
آلاف فــرص العمل ستؤمنها مذكرة تفاهم مع 
شــركــة »مـــوانـــئ دبـــي الــعــالــمــيــة« لــتــطــويــر ميناء 

طرطوس.
200 ألف فرصة عمل ستؤمنها 47 مذكرة تفاهم 
في ملتقى الاستثمار السوري السعودي في 11 
قطاعاً أساسياً، ومــن ضمنها مصنع »الفيحاء« 
للإسمنت الأبيض والذي وضع حجر الأساس 
له في مدينة عدرا الصناعية، بـ 130 فرصة عمل 

مباشرة و1000 فرصة غير مباشرة.
مئات الآلاف من فرص العمل عبر مذكرات 
تفاهم مع شركات دولية لتنفيذ 12 مشروعاً 
ــــشـــــروع تـــطـــويـــر مــــطــــار دمـــشـــق  وأبـــــــرزهـــــــا: مـ
الدولي بـ 90 ألف فرصة عمل- مترو دمشق 
بنسبة تشغيلية 100% من الكوادر المحلية- 
ـــ 200 ألــــــف فـــرصـــة  ــ مـــديـــنـــة أبـــــــــراج دمــــشــــق بـ
عمل- بوليفارد حمص السكني الترفيهي بـ 
15 ألـــف فــرصــة عــمــل- كــذلــك مــشــروع أبـــراج 
ومول البرامكة، وتاج حلب السكني ووادي 
الــجــوز فــي حــمــاة، كما »مــرســى شــمــس« في 

اللاذقية.
مـــــــشـــــــروع  ســـــــيـــــــوفـــــــرهـــــــا  عـــــــمـــــــل  فــــــــرصــــــــة   1500

»أولومبيك« كمجمع سياحي.
كذلك مجموعة من المشاريع لـــوزارة السياحة 
على الكورنيش الجنوبي في اللاذقية، والحديث 

عن مئات فرص العمل التي ستوفرها.
ــــرة 20 فـــرصـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــي الآونـــــــــــة الأخـ ــــت فــ ــــدمـ ــا قـ ــمــ كــ
اســتــثــمــاريــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن بــمــشــاريــع 
كـــالـــفـــنـــادق والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــنـــتـــجـــعـــات، وأن كــل 

مشروع سيوفر من 40-500 فرصة عمل.
لــلــوهــلــة الأولــــــى تـــبـــدو الأرقـــــــام الــضــخــمــة أعـــاه 
ــاريــــخــــه،  ــتــــى تــ ــا حــ ــ ــــوايــ ــــرد نــ ــــجـ ــنـــهـــا مـ واعــــــــــــدة، لـــكـ
فــســرعــان مــا أدرك الــشــبــاب وهــــمَ تــفــاؤلــهــم بها، 
وعــــــادوا لـــاصـــطـــدام بـــواقـــع ســــوق الــعــمــل الـــذي 

يراوح مكانه مع انعدام الفرص فيه!

البطالة بين وهم الوعود الاستثمارية وغياب دور الدولة!

تتفاقم أزمة البطالة في سورية، وهي متفاقمة أساساً من قبل انفجار الأزمة عام 2011، وازداد الوضع سوءاً 
خلالها حتى يومنا هذا، وكيف لا؟!  

الحكومة المهللة للسراب!
الــحــكــومــة هـــي الـــمـــســـؤول الأول والـــوحـــيـــد عن 
هــــذا الــتــضــخــيــم الـــعـــددي وســــط صــخــب إعــامــي 
كــبــيــر، وبــخــطــابــاتــهــا الــتــي ربــطــت الاســتــثــمــارات 
الـــمـــوعـــودة بــتــحــســن الــمــعــيــشــة وبـــزيـــادة فــرص 
العمل، رغم علمها بأن هذه المشاريع المرتبطة 
بـــمـــذكـــرات تــفــاهــم قـــد تُــنــفــذ أو لا تُـــنـــفـــذ، خــاصــة 
وســــط غـــيـــاب الالـــتـــزامـــات الــقــانــونــيــة الــواضــحــة 
والملزمة، لكنها مع ذلــك كانت ومــا زالــت تُصّر 
ــــرار بـــالـــتـــهـــلـــيـــل وإطـــــــــاق الــــوعــــود  ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ
بالمشاريع المليارية وبمئات الآلاف من فرص 
ــــت تــعــجــز فـــيـــه عــن  الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــــــورق، فــــي وقـ

تأمين فرصة عمل واحدة حقيقية!

البطالة ليست مجرد أرقام بل كارثة 
إنسانية

ــــم الــمــتــحــدة لــهــذا  بـــنـــاء عــلــى تــقــريــر بــرنــامــج الأمـ
ــعــــة فــــي ســـوريـــة  ــعــــام »إن واحـــــــدا مــــن كــــل أربــ الــ
عاطل عن العمل«. كما أن نسبة البطالة تفوق 
60%، بحسب تصريح لوزير الاقتصاد »محمد 
نـــضـــال الـــشـــعـــار« لــمــوقــع الـــجـــزيـــرة نـــت بــتــاريــخ 

.2025/8/7
وما زاد من معدلاتها في الآونة الأخيرة، فصل 
عـــدد كبير مــن العاملين فــي مــؤســســات القطاع 
الــــعــــام، تــحــت عـــنـــوان إعــــــادة الــهــيــكــلــة ومــحــاربــة 
الفساد، على اعتبار أنهم فائض وأسماء وهمية، 
كــذلــك لــجــوء كثير مــن منشآت الــقــطــاع الخاص 
إلى تقليص عدد الموظفين أو الإغلاق لارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج وضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة، في 

ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
فـــســـوق الـــعـــمـــل الــــيــــوم يـــعـــانـــي مــــن خـــلـــل بــنــيــوي 
كبير لا يــقــف عــنــد هــجــرة الــكــفــاءات والــخــبــرات 
إلى البلدان التي وفرت لها فرص عمل أفضل، 
بــل الأخطر  العمل محلياً،  إلــى قلة جبهات  ولا 
ــيـــوم يــقــبــل بــــأي فــرصــة  أن الـــبـــاحـــث عـــن عــمــل الـ
)إن تـــوفـــرت( بــعــيــداً عـــن مــؤهــاتــه أو خــبــراتــه 

وتــعــلــيــمــه، وبـــأجـــر قــلــيــل مـــع غـــيـــاب الــضــمــانــات، 
وذلك من أجل لقمة العيش فقط لا أكثر.

وهــذه جميعها عــوامــل ساهمت فــي تفاقم أزمــة 
تعبيراً  لتصبح  وتــشــويــهــهــا،  وتعميقها  الــبــطــالــة 
صــارخــاً عــن أحــد أوجـــه الــكــارثــة الإنسانية التي 

يعيشها السوريون.

أين الحكومة من أداء دورها؟!
يبرز دور الحكومة كفاعل أساسي في معالجة 
أزمــــة الــبــطــالــة لـــدورهـــا الــمــحــوري فــي تخفيض 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، حتى 
مـــن دون الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى الاســتــثــمــارات 
الأجنبية أو الخاصة الضخمة، من خــال جملة 

من السياسات والإجراءات المباشرة، أهمها:
تفعيل القطاع العام عبر التوسع في التوظيف 
والإنتاجية،  الخدمية  المؤسسات  فــي  المباشر 
وإطــــاق مــشــاريــع أشــغــال عــامــة وصــيــانــة للبنى 

التحتية تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة.
دعـــــــم الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي بـــتـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات 
وتشجيع  التعاونيات  عمل  وتوسيع  الفلاحين 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة المرتبطة بــه لخلق فــرص 

عمل ريفية مستقرة.
ــــاع الــــصــــنــــاعــــي الــــمــــحــــلــــي وخــــاصــــة  ــــطـ ــقـ ــ إحــــــيــــــاء الـ
الــقــادرة على  الصغيرة والمتوسطة  الصناعات 
تــشــغــيــل الـــيـــد الــعــامــلــة وتــلــبــيــة حـــاجـــات الــســوق 

الوطنية.
التدريب المهني والتقني لإعــادة تأهيل  تعزيز 
الفعلية  بالاحتياجات  مهاراتهم  وربــط  الشباب 

لسوق العمل.
تــوجــيــه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة نــحــو الاعــتــمــاد 
التعويل على  الوطنية وتخفيف  الــمــوارد  على 
ــيـــة غـــيـــر الـــمـــضـــمـــونـــة أو  ــثــــمــــارات الـــخـــارجـ ــتــ الاســ

المؤجلة.
فــهــل ســتــقــوم الــحــكــومــة بـــدورهـــا وواجـــبـــهـــا كما 
يفترض، أم ستستمر بما هــي عليه مــن تهليل 

وترويج للسراب؟!

يبرز دور الحكومة 
كفاعل أساسي 

في معالجة أزمة 
البطالة لدورها 

المحوري في 
تخفيض معدلات 

البطالة وتوفير 
فرص العمل 

حتى من دون 
الاعتماد الكبير على 

الاستثمارات الأجنبية 
أو الخاصة الضخمة
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	ǧسلمى صلاح

ــالــــة  ــــرة تــــــحــــــول الـــــــمـــــــوت إلـــــــــى حــ ــكـ ــ ــفـ ــ فـ
ــبـــيـــر  ــيــــــس مـــــــجـــــــرد تـــعـ ــ »نــــــخــــــبــــــويــــــة« لــ
ــــح حــــقــــيــــقــــة مـــــــرّة  ــبــ ــ مــــــــجــــــــازي، بـــــــل أصــ
تتجسد في ارتفاع تكاليف الجنازات 
والدفن وتوابعها، ما يجعلها عبئاً لا 
من  العظمى  للغالبية  بالنسبة  يُــطــاق 

السوريين.

أسعار صادمة!
تــــشــــيــــر الأرقـــــــــــــــــام إلــــــــــى ارتـــــــــفـــــــــاع غـــيـــر 
ــة  ــ ــــوت أزمــ ــمــ ــ ــــن الــ ــبــــوق جـــعـــلـــت مــ مــــســ
ــتــــراوح  ــيـــث يــ اقـــتـــصـــاديـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، حـ
ســعــر الــقــبــر فـــي دمــشــق مـــا بــيــن 100 
ــيــــرة، وهـــــو مــبــلــغ  إلـــــى 175 مـــلـــيـــون لــ

خيالي يــعــادل ثمن شقة صغيرة في 
الريف!

أمــا في الــريــف، في مناطق مثل عين 
تــرمــا، فكلفة الــدفــن أقــل، ولكنها تبقى 
مــع ذلــك بعيدة الــمــنــال لكثيرين، فلن 
ــــن 12  ــــل مــ ــأقـ ــ ــــراً بـ ــبــ ــ يــــجــــد الـــــمـــــواطـــــن قــ

مليون!
وحتى قبور الفقراء لم تعد للفقراء، 
فقد وصل سعر القبر في منطقة نجها، 
الأكثر رأفــة بجيوب المواطنين، إلى 

280 ألف ليرة.

بيروقراطية الموت
حُــــــــــدِد ســــعــــر الــــكــــفــــن وســــــيــــــارة الــــدفــــن 
 600,000 بــــــــــــــــ  دمــــــــــــشــــــــــــق  ضــــــــــمــــــــــن 
ــــكـــــن الإجـــــــــــــــراءات الـــطـــويـــلـــة  لـــــيـــــرة، ولـ
نحو  بالبعض  تــدفــع  والبيروقراطية 
تــــســــريــــع الإجـــــــــــــــراءات والاســــتــــعــــاضــــة 
ــــل الـــمـــوتـــى  بــــســــيــــارة إســــعــــاف ومــــغــــسّ

مقابل مليون و200 ألف ليرة.
ثــم تــأتــي رســـوم أخــــرى: 5000 ليرة 
الدفن، 2000 ليرة لترميم  استحقاق 
القبر، و2000 ليرة لتسجيل الوفاة، 
و1000  وفـــــــــاة،  ــيــــان  بــ ــيــــرة  لــ و2000 
ليرة بيان عائدية القبر، وأخيراً أجرة 

الحفّار 50,000 ليرة بالحد الأدنى!
وهذا كله ولم نأتِ على ذكر تكاليف 
شواهد القبور، أو بناء طابق إضافي، 

ناهيك عن أجور الضيافة والعزاء.

عظم الله أجركم!
القضية ليست فــي الأرقــــام فــقــط، بل 

فــــي مــنــظــومــة كـــامـــلـــة مــــن الـــــا مـــبـــالاة 
والــفــســاد، تُــلــقــي بظلالها عــلــى العديد 
مـــن الـــعـــائـــات، فـــبـــدلًا مـــن أن تــتــفــرغ 
الأســـر للتعامل مــع حزنها ومــواســاة 
مجبرةً  نفسها  تجد  البعض،  بعضها 
على البحث عن المال لتغطية نفقات 
الدفن، وقد تضطر إلى الاقتراض أو 

بيع ما بقي من مدخرات لتوفير هذه 
التكاليف الباهظة.

ــنـــاك  ــــح هـ ــبـ ــ ــــة، أصـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــهــــة ثـ ومـــــــن جــ
اكــتــظــاظ فــي الــمــقــابــر، ومــحــدوديــة 
للدفن،  المخصصة  المساحات  فــي 
ــــاع الأســــعــــار.  ــفـ ــ مــــا يـــســـاهـــم فــــي ارتـ
فمن الــضــروري أن تسعى الدولة 

لــلــدفــن  ــيـــة  ــافـ كـ ــيـــر أراضٍ  تـــوفـ ــــى  إلــ
ــنـــظـــم  تـ وأن  ــــة،  ــــولــ ــقــ ــ ــعــ ــ مــ ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ بـ
المتعلقة بالدفن،  الــخــدمــات  أســعــار 
وتـــــراقـــــبـــــهـــــا، وتــــخــــفــــف مــــــن وطــــــأة 
الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي اســـــتـــــصـــــدار 
الأقــــل  عـــلـــى  يــضــمــن  بـــمـــا  الأوراق، 

كرامة الإنسان في موته!

	ǧفرح شرف

وقــــد كــشــف عــبــد الــعــزيــز الـــقـــاســـم، الــمــديــر الــعــام 
للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أن إجمالي 
عــــدد الأشـــجـــار الــمــتــضــررة فـــي مــنــاطــق سلحب 
وعــيــن الـــكـــروم وشــطــحــة فـــي ســهــل الـــغـــاب، بلغ 

74,195 شجرة مثمرة.
ــانـــت الــــبــــيــــانــــات مـــعـــكـــوســـة،  ــكـ أمــــــا فـــــي الــــســــاحــــل فـ
الــــزراعــــة أن الـــحـــرائـــق طــالــت  ــــرت وزارة  إذ ذكـ
2,152 هكتاراً من الأراضي الزراعية، من مجمل 
وزارة  تــــصــــريــــحــــات  بـــحـــســـب  هــــكــــتــــار   16,000
الطوارئ، ولم تقدم بيانات حول عدد الأشجار 

المثمرة المتضررة.

غياب الإحصاءات الدقيقة
بين  متقاربة  الــزراعــيــة  الكثافة  أن  افترضنا  إذا 
الأشــجــار في  المنطقتين، حيث متوسط كثافة 
سهل الغاب تصل عادة إلى 200 شجرة مثمرة 
ــتـــســـاب عـــــدد الأشـــجـــار  فــــي الـــهـــكـــتـــار، يــمــكــنــنــا احـ
المثمرة المتضررة في الساحل، وفق المساحة 
التي ذكرتها وزارة الزراعة، أي 2,152 × 200 

= 430,400 شجرة.
وهــــذا الــرقــم تــقــديــري، وقـــد يــكــون أعــلــى بكثير، 
إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار أن الــكــثــافــة الــزراعــيــة 
لأشــجــار الــزيــتــون قــد تــصــل إلـــى 1,600 شجرة 
لــلــهــكــتــار، وعــنــدهــا يــصــبــح الــحــديــث عـــن خــســائــر 

بملايين الأشجار المثمرة!

أعباء فترة التعافي
ــنــــذ انـــــــدلاع  ــــر مـــــن خـــمـــســـيـــن يـــــومـــــاً مــ ــثـ ــ مــــضــــى أكـ
الساحل ومناطق  التي ضربت  الحرائق  موجة 
فـــي ريـــف حـــمـــاة، وأحــــد أبــــرز الــتــحــديــات يتمثل 
الــازم للتعافي. فعلى سبيل المثال،  في الزمن 

تــحــتــاج أشـــجـــار الـــزيـــتـــون، الـــتـــي تــعــد مــحــصــولًا 
استراتيجياً، إلــى فترة تــتــراوح بين 5 إلــى 10 
سنوات كي تعود إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. 
ــا الــحــمــضــيــات والــــتــــفــــاح، فــتــحــتــاج إلـــــى فــتــرة  ــ أمـ

أقصر نسبياً.
ــــذه الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الـــطـــويـــلـــة تــعــنــي حـــرمـــان  هـ
المزارعين مــن مصدر دخــل رئيسي لمدة عقد 
أو أكثر، مما يضع أعباء اقتصادية كبيرة عليهم 
وعلى عائلاتهم، وبالتالي على السوق المحلي.

تراكم الخسائر
ــار مــــن الــســنــة  ــمـ تـــبـــدأ أشــــجــــار الــحــمــضــيــات بـــالإثـ
الـــثـــالـــثـــة إلــــــى الـــخـــامـــســـة بـــعـــد الـــــــزراعـــــــة، وتـــصـــل 
مــرحــلــة الــنــضــج الــكــامــل فـــي 10 ســـنـــوات، حيث 
تــنــتــج الــشــجــرة الـــواحـــدة نــحــو 150 كــيــلــوغــرامــاً 
سنوياً. وإذا افترضنا أن إنتاج الشجرة بشكل 
مستقر هو 100 كيلوغرام، فالإجمالي المتوقع 
خسارته من الإنتاج المستقبلي 500 كيلوغرام.

ــة إنـــــتـــــاج  ــفــ ــلــ ــكــ ــــات إلــــــــــى أن تــ ــيـ ــ ــــطـ ــعـ ــ ــمـ ــ وتـــــشـــــيـــــر الـ
الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن الــحــمــضــيــات تــصــل إلــى 
3000 لــيــرة، فــي حين يــتــراوح سعر بيعها في 
أسواق الهال ما بين 4000 إلى 6000 ليرة وفقاً 
لــلــنــوع. يُــضــاف إلـــى ذلـــك عــمــولــة 10%، وغيرها 
من تكاليف تعبئة ونقل وسماد. وبالتالي تقدر 
قيمة خسارة المزارعين حتى معاودة الأشجار 
ــتــــاج بــشــكــل مــســتــقــر عـــن كـــل شــجــرة  عــجــلــة الإنــ
حمضيات واحــدة ما يقارب 1,500,000 ليرة، 
فكيف على مستوى هكتار واحــد؛ أي ستفوق 
ــــدار الـــســـنـــوات  الـــخـــســـارة 300 مـــلـــيـــون، عـــلـــى مــ
الــخــمــس الــتــي تــمــثــل الــفــتــرة الــوســطــيــة لإعــــادة 

الإنتاج.
ورغم ضيق الهامش بين تكلفة الإنتاج وسعر 
البيع الذي يشكل ضغطاً كبيراً على المزارعين، 

حرائق سهل الغاب واللاذقية... خسائر زراعية وبيانات متفرّقة
التهمت الحرائق خلال شهر آب 4,000 هكتار جديد في سهل الغاب، بالإضافة 

إلى 1,500 هكتار نتيجة حرائق سابقة هذا العام.

فــالــيــوم وبـــعـــد الـــحـــرائـــق الـــتـــي طـــالـــت أراضــيــهــم، 
يــشــكــل غــيــاب الـــدعـــم الــحــكــومــي، عــلــى الأقــــل في 
تغطية تكاليف النقل أو السماد، وتوفير شتلات 

مجانية أو بأسعار مدعومة، أزمة مضاعفة.

كارثة متعددة الأبعاد
فقد أكثر من 14,000 شخص مصدر رزقهم في 
الــســاحــل بــحــســب الأمــــم الــمــتــحــدة، وتـــضـــرر في 
سهل الغاب 1,590 مزارعاً؛ هذه الأرقام تحمل 
فــي طيّاتها قصصاً مــأســاويــة وعــواقــب تتجاوز 
الــخــســائــر الـــمـــاديـــة لــتــطــال الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي والبيئي على حد سواء.
وسيمتد هــذا التأثير على الأمـــن الــغــذائــي الــذي 

يعد اليوم في أسوأ حالاته، ويهدد أكثر من 16 
مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

فلم تعد الحرائق اليوم مجرد كوارث طبيعية، 
ــائــــي، وغـــيـــاب  ــنـــظـــام الــــوقــ بــــل نــتــيــجــة لـــتـــراجـــع الـ
الإرادة السياسية فــي وضــع خطط للطوارئ، 
ــتـــــي هـــــي مـــــن حــق  ــ ــابــــة الــــســــريــــعــــة، والـ ــتــــجــ والاســ
ــة مــن أحــــد. فــي حــيــن لا  الــســوريــيــن ولــيــســت مــنّ
تـــــزال الــــدولــــة غــائــبــة فـــي إطـــــار دعــــم وتــعــويــض 
الــمــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرائـــق بــشــكــل مــبــاشــر، مما 
يشير إلى قصور السياسات الحالية في التعامل 
مــع تــداعــيــات الــكــارثــة على المستويين الــفــردي 

والمجتمعي.

استنزاف الجيوب... من المهد إلى اللحد!
بينما يظن المرء أن الموت هو الملاذ الأخير من قسوة 

الحياة، يأتي الارتفاع الجنوني في أسعار القبور ورسوم 
الوفاة ليحوّل لحظة الوداع إلى كابوس مالي يُضاف إلى 

مأساة فقدان الأهل والأقرباء.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

ــــن خــــطــــوة تـــغـــيـــيـــر الـــعـــمـــلـــة بـــحـــذف  ــــم الإعـــــــــان عـ ــا إن تـ ــ مـ
الــصــفــريــن، حــتــى انطلقت حملة إعــامــيــة واســعــة حــاولــت 
تــصــويــر هـــذه الــخــطــوة عــلــى أنــهــا »ضـــروريـــة وحــاســمــة« 
لــتــحــقــيــق تـــحـــســـن مـــلـــمـــوس فــــي الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة. 

وقــد ركـــزت هــذه الحملة على إعــطــاء انطباع بــأن حذف 
الأصفار سيؤدي إلى »تحسين القدرة الشرائية« و»كبح 
ــتـــضـــخـــم«. حـــيـــث أكـــــد الـــبـــعـــض مـــمـــن تـــبـــنـــوا هـــذا  جـــمـــاح الـ
الطرح أن للقرار أثراً نفسياً إيجابياً، حيث »يعزز من ثقة 
المواطنين بالعملة الوطنية ويسهل المعاملات اليومية«.
لكن المعطيات الاقتصادية على أرض الواقع تشير إلى 

أن هذا الخطاب لا يتطابق مع الحقيقة الملموسة إطلاقاً. 
حيث لا تـــزال الــلــيــرة الــســوريــة تــتــراجــع بــاســتــمــرار أمــام 
الدولار الأمريكي، ويعاني الاقتصاد السوري يعاني من 
تضخم مزمن، يتجاوز كونه ظاهرة نقدية، ويعود في 
جوهره إلى عوامل عميقة مثل ضعف الإنتاج الحقيقي، 
المستمر. وفي  المالي  والعجز  التحتية،  البنية  وتدمير 

ظـــل هــــذا الــــواقــــع، فــــإن هــــذه الـــخـــطـــوة لا تــتــعــدى كــونــهــا 
إجــراءاً شكلانياً تجميلياً، يهدف لإعطاء إيحاء بالحركة 
ــبـــاب الــجــذريــة  فـــي اقــتــصــاد مــشــلــول، دون مــعــالــجــة الأسـ
التي أدت إلــى الانــهــيــار. والإصــــرار على هــذا النمط من 
الإجـــراءات الشكلية لن يزيد الوضع إلا تعقيداً وســوءاً 

بالنسبة للسوريين.

حذف الصفرين من العملة: من يحمي
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن خطة لطباعة فئات جديدة من العملة السورية، مع تعديل يتضمن حذف صفرين من قيمتها الاسمية. وأثار هذا الإعلان، 

الذي يأتي في سياق يتسم أساساً بالتدهور الاقتصادي، ترقباً واسعاً حول تفاصيل عملية الطرح وآلياتها. وقد أشارت التصريحات الرسمية إلى أن العملة الجديدة سيتم طرحها على ثلاث 
مراحل، مع توقعات بأن تكون المرحلة الأولى في شهر كانون الأول المقبل. ووفقاً لحاكم المصرف، فإن الكميات المطبوعة من هذه العملة ستكون »مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات 

الاقتصاد الوطني«، لكن ظلت التفاصيل الرسمية حول الجهات المنوط بها طباعة هذه العملة مبهمة، غير أن تقارير إخبارية تحدثت عن محادثات متقدمة مع شركات دولية تشمل شركة 
»عملات للطباعة الأمنية« الإماراتية وشركتي »بوندسدروكيراي« و»جيسيك بلس ديفرينت« الألمانيتين، بينما أشارت مصادر أخرى إلى اتفاق مع شركة »جوزناك« الروسية الحكومية، التي 

سبق لها طباعة العملة السورية.

ــــة  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــــعـــــــد قـــــــــــــــــرار حــــــــــــــذف الأصــــــــــــفــــــــــــار مــــــــــن الـ
ــــرف فـــي  ــعــ ــ ــاً بـــــحـــــتـــــاً، يــ ــيــ ــنــ ــقــ ــــة إجـــــــــــــــراءً تــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
ــيــــاس  ــقــ ــة بـــــــــــ»إعــــــــــادة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأدبـــــــــيـــــــــات الاقــ
فــي  يـــغـــيـــر  لا  وهـــــــو   .»Redenomination
جوهره من القيمة الحقيقية للعملة، بل يهدف 
فقط إلى تبسيط التعاملات المالية وتقليل عدد 
الأصــفــار فــي الأرقــــام الــكــبــيــرة، والــتــي أصبحت 

سمة مميزة لاقتصادات التضخم المفرط.   
ولفهم هذا المفهوم بشكل مبسط، يمكن القول: 
إذا كان سعر سلعة ما اليوم يبلغ 10,000 ليرة 
سورية، فــإن حــذف الصفرين سيجعل سعرها 
100 ليرة جديدة. وبالمثل، فإن راتب الموظف 
الــــذي يــبــلــغ مــلــيــون لــيــرة قــديــمــة ســيــتــحــول إلــى 
10,000 ليرة جديدة. وفي كلتا الحالتين، فإن 
ــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن لـــم تــتــغــيــر. فـــا هو  الـ
يــســتــطــيــع شـــــراء ســلــع أكـــثـــر مــمــا كــــان يــشــتــري 
سابقاً، ولا التاجر سيحصل على إيرادات أقل. 
حــذف الأصفار يشبه تماماً قــرار تغيير وحدة 
الـــقـــيـــاس مـــن الــســنــتــيــمــتــر إلــــى الـــمـــتـــر، فــالــعــاقــة 
لــكــنــك  ــتــــر = 100 ســـــــــم(،  مــ ــتــــة )1  ــابــ ثــ بـــيـــنـــهـــمـــا 
تستخدم رقماً أصغر للتعبير عن الطول نفسه. 
ــــوزن الحقيقي  وبــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، الــقــيــمــة أو الـ
لــلــعــمــلــة يـــظـــل ثـــابـــتـــاً، والــــفــــرق الـــوحـــيـــد هــــو فــي 

المقياس.
ــثّـــل  يـــــزعـــــم الــــــمــــــؤيــــــدون لـــــهـــــذا الإجـــــــــــــراء أنــــــــه يـــمـ
اســـتـــجـــابـــة لــمــشــكــلــة عــمــلــيــة. فــبــعــد ســــنــــوات مــن 
التضخم المفرط، أصبح تداول الأوراق النقدية 
بــــــآلاف ومـــايـــيـــن الـــلـــيـــرات أمـــــــراً مـــرهـــقـــاً وغــيــر 

عملي، سواء للمستهلكين أو لأنظمة المحاسبة 
البنوك والــشــركــات. لكنهم يغفلون حقيقة  فــي 
ــاً، وهـــــي أن تـــركـــيـــز الـــســـلـــطـــات عــلــى  ــقـ ــمـ أكـــثـــر عـ
ــــراف ضــمــنــي  ــتــ ــ ــــو اعــ ــانــــب الـــشـــكـــلـــي، هـ هــــــذا الــــجــ
بــــأن الــســلــطــات أعــلــنــت اســتــســامــهــا فـــي عملية 
الــتــحــكــم بــقــيــمــة الــعــمــلــة، فــأصــبــحــت تــســعــى فقط 
إلــــى »تــيــســيــر الــتــعــامــل بـــهـــا«. وعــلــيــه، حــتــى لو 
سلمنا بفكرة أن هذه الخطوة ستسهل التعامل 
بالليرة، إلا أنها لا تعالج جوهر المشكلة: لماذا 

انهارت قيمة العملة إلى هذا الحد؟
إن دحض الادعاءات التي تربط هذا الإجراء 
بــتــحــســيــن الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة أو كــبــح الــتــضــخــم 
يتطلب فهماً أعمق للأسباب الحقيقية للأزمة. 
ـــا عــــوامــــل  ــيــــة لـــلـــعـــمـــلـــة تــــحــــددهـ ـــوة الــــشــــرائــ ـــقـ ــالـ فــ
ــــن أبــــــرز هـــذه  الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي الــحــقــيــقــيــة، ومـ
العوامل: ضعف الإنتاج المحلي، حيث يعتمد 
الاقتصاد السوري بشكل كبير على الواردات 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي. ونـــقـــص  ــتــ ــ ــــن تـــعـــزيـــز الإنــ بــــــــدلًا مـ
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة الــكــافــيــة لــدعــم العملة. 
والـــعـــجـــز الــــمــــالــــي، حـــيـــث يـــتـــم تـــمـــويـــل الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي عـــبـــر طـــبـــاعـــة الــــنــــقــــود، مـــمـــا يـــغـــذي 

التضخم بشكل مباشر.
وعليه، لكي يعطي حــذف الأصــفــار أي نتيجة 
ــيــــة، لا بــــــد مــــــن تـــــوفـــــر شــــــروط  ــلــ ــعــ إيــــجــــابــــيــــة فــ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى غـــيـــر مــتــحــقــقــة فــــي ســـوريـــة 
الــيــوم. حيث يحتاج استقرار العملة فــي مثل 
هـــذه الــخــطــوة إلـــى تحفيز الــقــطــاع الإنــتــاجــي، 
وســيــاســات تـــوزيـــع ثــــروة عـــادلـــة، وســيــاســات 

نــقــديــة ومــالــيــة صــارمــة ومــتــوازنــة وخــالــيــة من 
التلاعب. وليس في سورية أي إشارات على 
نية لتطبيق مثل هــذه السياسات المصاحبة. 
حول  يتمحور  المهيمن  الاقــتــصــادي  فالنظام 
»اقــتــصــاد الــســوق الــمــفــتــوح« دون رقــابــة، مع 
ــاد فــــي الــعــمــلــة  ــ تــضــخــم مـــالـــي كــبــيــر ونـــقـــص حـ
الــــصــــعــــبــــة. وفـــــــي مــــثــــل هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، تـــؤكـــد 
دراســات حالة دول حاولت أن تزين وتجمل 
ــلـــة تــصــبــح  الـــتـــضـــخـــم وأن إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم الـــعـــمـ
ــالــــج مـــســـبـــبـــات  ــعــ ــــوقـــــت« مــــــا لــــــم تــ ــلـ ــ »مــــضــــيــــعــــة لـ

التضخم الحقيقية.
ولذلك، فإن أي إجراء نقدي، بما في ذلك حذف 
الأصفار، لن يغير من هذا الواقع ما لم يترافق 
مــــع تــغــيــيــر اقــــتــــصــــادي جــــــذري يـــدعـــم الإنـــتـــاج 
الــمــحــلــي، ويــحــســن الــمــيــزان الــتــجــاري، وينهي 
الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد. وفـــــي غــــيــــاب هـــــذا الــتــغــيــيــر، 
ستظل هـــذه الــخــطــوة مــجــرد رقـــم إضــافــي في 
سجل الأزمــات، بل وستدفع للمزيد من إفقار 
الــســوريــيــن، حــيــث ستفتح الــبــاب أمــــام موجة 
جديدة من التضخم المقنع تسمح للتجار برفع 
الأسعار »لتسهيل الحسابات« أو »لتعويض 
تكاليف التحويل«، وهو ما حدث في تجارب 
ســابــقــة عــنــدمــا اســتــغــل الــتــجــار عــمــلــيــات إعــــادة 
التقييم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وبدلًا 
من أن تكون الخطوة حلًا، تصبح عبئاً إضافياً 
عــلــى كــاهــل الــمــواطــنــيــن الــذيــن ســيــدفــعــون ثمن 
الـــنـــاتـــج عن  الارتــــبــــاك الإداري والاقــــتــــصــــادي 

هذه العملية.

المشكلة في »الوزن« وليس في »المقياس«!
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السوريين من ظاهرة »التقريب السعري«؟

ــــدول الــتــي عــانــت مـــن الــتــضــخــم الــمــفــرط إلــى  تــاريــخــيــاً، لــجــأت الــعــديــد مـــن الـ
ســيــاســة حــــذف الأصــــفــــار مـــن عــمــاتــهــا، ولـــكـــن نــتــائــج هــــذه الـــتـــجـــارب كــانــت 
متباينة، وتــؤكــد أن نــجــاح هـــذا الإجــــراء يــتــوقــف كــلــيــاً عــلــى وجـــود برنامج 
تغيير اقتصادي شامل. وفي غياب هذا الإطار، تتحول العملية إلى مجرد 
خــطــوة شكلية لا تــزيــد الــوضــع إلا ســــوءاً، وهـــو مــا يمكن اســتــخــاصــه من 

تجارب دول عدة.   
تعتبر تجربة فنزويلا مثالًا حياً على فشل هذه السياسة. ففي ظل الانهيار 
الفنزويلية بحذف خمسة  الحكومة  قامت  المفرط،  الاقتصادي والتضخم 
أصفار من عملتها »البوليفار« في عام 2018، ثم عادت وحذفت ستة أصفار 
أخرى في عام 2021. ورغم هذه الإجراءات، لم تنجح البلاد في كبح جماح 
التضخم، الذي وصل إلى مستويات فلكية. وقد أرجع محللون هذا الفشل 
إلى إصرار الحكومة على الإجراءات النقدية دون معالجة الأسباب الجذرية 
للأزمة، مثل سوء توزيع الثروة وسوء الإدارة والفساد المستشري. وفي 
الواقع، فإن الكثير من المواطنين هناك أصبحوا يسابقون الزمن للتخلص 

من عملتهم المحلية قبل أن تفقد قيمتها بشكل أكبر.   
أمـــا تــجــربــة زيــمــبــابــوي فــهــي الأكـــثـــر تــطــرفــاً فـــي هـــذا الــمــجــال. حــيــث حــذفــت 
الحكومة في زيمبابوي ثلاثة أصفار في عام 2003، ثم قامت لاحقاً بحذف 
12 صفراً إضافياً في عام 2008. ورغم هذه الخطوات، استمر التضخم في 
الارتفاع بشكل جنوني، حتى اضطرت الحكومة في النهاية إلى التخلي عن 

العملة الوطنية بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي في المعاملات.

ولـــم تــكــن تــجــربــة الأرجــنــتــيــن بــأفــضــل حــــالًا. فــقــد قــامــت بــحــذف الأصــفــار من 
عملتها أكــثــر مــن مــــرة، ولــكــن النتيجة كــانــت اســتــمــرار الــتــضــخــم والأزمــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــكـــررة، لــغــيــاب الــتــغــيــيــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــطــلــوبــة. وعــلــى 
النقيض، فإن تجربة تركيا عام 2005، التي حذفت ستة أصفار من عملتها، 
اعــتــبــرت نــاجــحــة، ليس بسبب الــحــذف بحد ذاتـــه، بــل لأنــه تــرافــق مــع نمو 
اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي، واحـــتـــيـــاطـــي نـــقـــدي كــبــيــر، وســـيـــاســـات داعـــمـــة لــإنــتــاج 

والصادرات، وهو عكس السياسات الاقتصادية للسلطة الحالية تماماً.
الــجــديــر بــالــذكــر أن أبـــرز مخاطر هــذه الــســيــاســة، والــتــي غــالــبــاً مــا تتجاهلها 
الــحــكــومــات، هــي ظــاهــرة »الــتــقــريــب الــســعــري Price Rounding«. ففي 
ظــل غــيــاب الــرقــابــة الــفــعــالــة عــلــى الأســـــواق، يــقــوم الــتــجــار بــاســتــغــال ارتــبــاك 
المستهلكين بعد تغيير العملة لتقريب أسعار السلع إلى الأعلى. على سبيل 
المثال، قد يتم تسعير منتج ما بـ17.5 ليرة جديدة، ولكن في الواقع العملي، 
يقوم التاجر بتقريب السعر إلى 20 ليرة جديدة. وهذه الزيادة، التي قد 
تــبــدو صــغــيــرة فــي كــل عملية، تــتــراكــم لتشكل ارتــفــاعــاً صــامــتــاً فــي الأســعــار، 
يـــضـــاف إلــــى الــتــضــخــم الـــقـــائـــم بــالــفــعــل. وفــــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، حــيــث تــؤكــد 
الــســلــطــات عــلــى »اقــتــصــاد الــســوق الــمــفــتــوح« دون رقــيــب أو حــســيــب، فــإن 
هذا السيناريو محتمل بشدة. وهذه العملية ليست سوى »ضريبة خفية« 
توجه لأصحاب الأجور في سورية، والذين لا يملكون القدرة على حماية 
مدخراتهم بتحويلها إلى الــدولار أو الذهب، مما يضعف قدرتهم الشرائية 

المتهالكة أصلًا.

 Price Rounding: ضربة »خفية« 
لأصحاب الأجور في سورية

ــــار فــــي جــــوهــــره مـــجـــرد أداة تــقــنــيــة مــحــاســبــيــة لــتــحــســيــن  ــفـ ــ حـــــذف الأصـ
المظهر الرقمي للعملة، وليس سياسة فعالة لمكافحة التضخم. وتشير 
إلـــى أن إعــــادة تقييم العملة تستخدم لإدارة  الــرصــيــنــة كلها  الـــدراســـات 
أعراض التضخم )كالأرقام الكبيرة وضعف الثقة( وليس أسبابه )مثل 
النهب والفساد والعجز المالي وضعف الإنتاج(. حتى تعريف التعديل 
النقدي يــؤكــد أنــه »لا يغير الــقــوة الــشــرائــيــة« ذاتــهــا، وأن هــذه التجربة 
تصبح عديمة الــجــدوى إن لــم تعالج مسببات التضخم. فــي زيمبابوي 
مثلًا تبين أن الــمــحــاولات المتكررة لتقليل الأصــفــار كانت عقيمة دون 
وقــف طباعة النقود ووقــف الانهيار الاقتصادي ودعــم الإنــتــاج. وبناءً 
عليه، فإن نجاح مثل هذه الخطوة في سورية مرهون بتوفر الإرادة 
السياسية لحل المشكلات الأكــثــر جــوهــريــة، مثل الاســتــقــرار السياسي 
والأمني والاقتصادي والثقة العامة المنعدمة اليوم. وأكثر ما يزيد الأمر 
تعقيداً هو أن البلاد ما تزال منقسمة فعلياً بواقع نقدي مجزأ، ويضع 
ــــؤالًا حـــول مـــدى قــبــول الــعــمــلــة الــجــديــدة فـــي الــمــنــاطــق  هـــذا الانــقــســام سـ

السورية كلها. 
قــد يــؤدي استبدال العملة الوطنية بعملة جــديــدة - مــع كــل مــا يتطلبه 
هذا من مسائل لوجستية وإجــراءات بيروقراطية - بالنسبة للمناطق 
غير المستقرة سياسياً وليست على علاقة جيدة مع السلطة إلى تعزيز 

الانقسام بدلًا من الدفع في اتجاه التوحيد.
التضخم، في جوهره، هو زيادة في كمية النقد المتداول بالنسبة لحجم 
الــســلــع والــخــدمــات الــمــتــاحــة فــي الاقــتــصــاد. عــنــدمــا تطبع الـــدولـــة النقود 
بشكل غــيــر مــدعــوم بــالإنــتــاج لتمويل عــجــز مــوازنــتــهــا أو لــشــراء العملة 
الصعبة، كما يحصل في سورية، فإن كمية النقود تزيد بينما تبقى كمية 
السلع ثابتة أو تتناقص، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة كل وحدة نقدية 
)أي ارتفاع الأسعار(. وحذف الأصفار لا يؤثر أبداً على هذه المعادلة 
الأساسية. فهو لا يقلص كمية النقد المتداول ولا يزيد من حجم الإنتاج 

المحلي من الغذاء والــدواء والسلع الأساسية. وإذا استمرت الحكومة 
فــي طــبــاعــة الــنــقــود الــجــديــدة بــنــفــس الــوتــيــرة الــســابــقــة لــتــمــويــل عــجــزهــا، 
فسيستمر التضخم، وســرعــان ما ستبدأ الأصــفــار بالظهور مــرة أخرى 

على العملة »الجديدة«، كما حصل في التجارب الدولية التي ذكرناها.
فما هو الحل إذن؟ الجواب يكمن في مقولة كُتبت على صفحات هذه 
الجريدة مراراً وتكراراً، وهي أنه لا يوجد حلول اقتصادية في سورية 
الـــيـــوم، بــل إن الــمــفــتــاح لــحــل جــمــيــع الــمــشــاكــل يــبــدأ أولًا وأخـــيـــراً بــالــدفــع 
فــي اتــجــاه حــل الــقــضــايــا السياسية ذات الأولـــويـــة، وعــلــى رأســهــا إعـــادة 
توحيد البلاد سياسياً واقتصادياً، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء 
الــفــســاد والــنــهــب، تمهيداً للخطوات الــضــروريــة الــاحــقــة. وعــلــى الصعيد 
الاقـــتـــصـــادي، فـــإن أي حــل حقيقي لمشكلة الــتــضــخــم يــبــدأ بــالــتــعــامــل مع 
ــا، والـــمـــدخـــل إلــــى ذلــــك هـــو دعــــم الإنـــتـــاج  ــهـ أســبــابــهــا الــحــقــيــقــيــة لا أعـــراضـ
الوطني، وزيــادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية بما فيها 
تــلــك الــمــرتــبــطــة بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، ووضــــع ســيــاســات نــمــو ذات أولــويــات 
واضحة تخدم مصلحة السوريين أولًا، وهذا يتطلب نموذجاً اقتصادياً 
يضمن أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي، حيث لا ينبغي أن 
يسخر الاقتصاد لخدمة قلة ثرية تعتاش على نهب الاقتصاد الوطني 
كما في الماضي، بل يجب توزيع الثروة والدخل بشكل أكثر إنصافاً بين 

السوريين جميعاً، ولمصلحة أصحاب الأجور أولًا.
باختصار، إن أي إجــراء شكلي مثل هــذا، في ظل غياب تغيير سياسي 
واقــتــصــادي جــذري سيبقى خطوة هامشية لــن تزيد وضــع السوريين 
إلا تعقيداً. ولن يتحقق أي تحسن فعلي في معيشة المواطن أو القوة 
الشرائية إلا بالبدء الــفــوري بالتغيير المطلوب. وإلا فــإن تنفيذ حذف 
الــصــفــريــن، أو غــيــره مــن الــســيــاســات، لــن يــكــون ســـوى عــمــلــيــات تحريك 
مزيفة لاقتصاد مشلول، وهي عمليات يدفع ثمنها الشعب السوري من 

أجوره التي ستواجه مزيداً من القضم.

إذا كــان الخطر المباشر الــذي يهدد السوريين من عملية حــذف الصفرين 
يتمثل في ظاهرة »التقريب السعري« ومــا سيحمله من تآكل إضافي في 
ــــور والـــمـــدخـــرات الــصــغــيــرة، فـــإن الــخــطــر الأكـــبـــر والأعـــمـــق، يــتــمــثــل في  الأجـ
الكارثة القادمة وجوهرها: تبييض الأموال المنهوبة. ففي جميع التجارب 
الــدولــيــة الــتــي حــقــقــت نــجــاحــاً نــســبــيــاً فــي عــمــلــيــات اســتــبــدال الــعــمــلــة، لــم يكن 
الــهــدف الــمــحــوري مــجــرد تسهيل المعاملات أو تقليص عــدد الأصــفــار، بل 
إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة ومــعــاقــبــة الــفــئــات الــتــي راكــمــت ثــرواتــهــا بــطــرق غير 

شرعية على حساب المجتمع.
ولعل أبرز ما يميز التجارب الناجحة في هذا المجال، بما في ذلك التجربة 
الــشــهــيــرة لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، هــو أن قــرار 
استبدال العملة كان يتم بسرية تامة. والسرية لم تكن مجرد إجراء أمني، 
بــل كــانــت ضــمــانــة حقيقية لــنــجــاح الــعــمــلــيــة، لأنــهــا تــمــنــع أصــحــاب الــرســامــيــل 
الكبيرة، وغالبيتهم ممن جمعوا ثرواتهم عبر الفساد والنهب، من التهرب 
أو الاســتــعــداد الــمــســبــق. وقـــد اقــتــصــر عـــدد الأشــخــاص الــذيــن عــلــمــوا مسبقاً 
بالقرار على عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما سمح بتنفيذ العملية 

بشكل مفاجئ وحرمان الفاسدين من فرصة التصرف بأموالهم المنهوبة.
الــشــرط الــثــانــي الـــذي ميز عمليات الاســتــبــدال الناجحة هــو وجـــود جــدول 
تبديل للعملة يأخذ في الاعتبار مصدر الأموال وحجمها. فالأموال المودعة 
فــي الحسابات المصرفية، أي المصرح عنها رسمياً ومــصــادرهــا معروفة، 
إلــى 1(، أي أن أصحابها يحصلون على قيمتها  كــانــت تُستبدل بنسبة )1 
ــــوال الــنــقــديــة )الـــكـــاش( الــمــتــداولــة خــارج  كــامــلــة بالعملة الــجــديــدة. لــكــن الأمـ
النظام المصرفي كانت تخضع لــجــداول تنازلية: فمثلًا، يتم استبدال أول 
عشرة ملايين بنسبة )1 إلى 1(، أما مئة مليون فتستبدل بنسبة )10 إلى 
1(، والمليار بنسبة )100 إلى 1(. بهذه الآلية، حافظت الــدول على القيمة 
الحقيقية لــمــدخــرات الــمــواطــنــيــن، وفـــي الــمــقــابــل تــراجــعــت الــقــيــمــة الحقيقية 
ــثــــروات الــنــخــب الـــفـــاســـدة، وهــــو مـــا يــمــثــل إعــــــادة تـــوزيـــع لـــلـــثـــروة لــصــالــح  لــ

المجتمع.
فــي الحالة الــســوريــة، مــا جــرى هــو العكس تــمــامــاً. فقد تــم الإعـــان عــن نية 
حــــذف الــصــفــريــن قــبــل أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الــتــنــفــيــذ، عــبــر تــصــريــحــات رســمــيــة 
وحملات إعلامية. وهذا الإعلان المبكر ليس مجرد »خطأ في التكتيك«، بل 
مؤشر صريح على أن الهدف من العملية لم يكن أبداً إعادة توزيع الثروة، 
بل العكس تماماً. فبهذا الشكل، تم منح الفاسدين أصحاب الثروات الكبرى، 
المنهوبة، فرصة  السورية  الليرات  الذين يحتفظ بعضهم بمئات مليارات 
ذهبية للتصرف بأموالهم. وهــؤلاء، سواء في الداخل أو في دول الجوار 
والإقــلــيــم الــتــي تُــســتــخــدم فيها الــلــيــرة كــــأداة ضــغــط ســيــاســي، ســيــســارعــوان 
للتخلص مــن مخزونهم الضخم مــن العملة، مــا ســيــؤدي إلــى زيـــادة هائلة 
في عــرض الليرة في الــســوق، وبالتالي تسريع فقدانها لقيمتها بمعدلات 

غير مسبوقة.
الأهــم مــن ذلــك، أن السماح للناهبين الــكــبــار، الــقــدامــى والــجــدد، بتبديل أي 
كمية يملكونها مــن الليرة القديمة إلــى الليرة الــجــديــدة، يعني ببساطة أن 
الطبقي،  الفساد. وبالمنظور  الــدولــة تقوم بتنظيم عملية تبييض لأمـــوال 
فإن العملية لا تستهدف سوى حماية مصالح النخب التي نهبت مقدرات 
الــبــاد خــال عــقــود، وتحويل أموالها مــن »ثـــروات مشبوهة« إلــى ثــروات 
نظيفة مقوننة بالعملة الجديدة. وهكذا، بدلًا من أن تكون عملية الاستبدال 
فرصة لمعاقبة الفاسدين ورد الاعتبار للمواطنين، تتحول إلى أكبر عملية 

تبييض أموال رسمية في التاريخ السوري.
إذا تأملنا في التجارب الفاشلة لعمليات استبدال العملة، نجد أنها جميعها 
اشــتــركــت فـــي غــيــاب الــســريــة، وهـــو مـــا ســمــح لــأثــريــاء الــفــاســديــن بتحويل 
الأزمة إلى فرصة لتعظيم ثرواتهم، حيث كانت النتيجة مزيداً من التضخم 
وتـــدهـــوراً إضــافــيــاً فــي قــيــمــة الــعــمــلــة، لأن مــن كـــان يــمــلــك الأمـــــوال المنهوبة 
استطاع أن يستفيد من الإعلان المسبق، فيما خسر المواطن العادي كل ما 
يملك. واليوم، تبدو سورية متجهة إلى السيناريو نفسه: الإعلان المبكر، 
وغياب السرية، وعــدم وجــود جــدول تبديل عــادل، ما يفتح الباب واسعاً 

أمام الناهبين لتحويل أموالهم المنهوبة إلى عملة »جديدة« نظيفة.
النتيجة المباشرة لهذه العملية ستكون موجة تضخم أعنف من أي وقت 
مضى، حيث سيضخ أصحاب الرساميل الضخمة كميات هائلة من الليرات 
القديمة إلى السوق، ليتخلصوا منها قبل استبدالها. وهــذا العرض الكبير 
سيقود إلــى انهيار إضافي في قيمتها، يدفع ثمنه المواطن الــســوري عبر 
ارتفاع الأسعار الجنوني. والنتيجة الأبعد مدى هي أن عملية الاستبدال 
ســتــفــقــد مــعــنــاهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول، لأن »الـــلـــيـــرة الـــجـــديـــدة« ســتــولــد مثقلة 
بالتضخم وفــاقــدة للثقة، تــمــامــاً كــمــا ولـــدت »الــلــيــرة الــحــالــيــة« بــعــد طبعاتها 

المتتالية بلا رصيد.
فــي الــنــهــايــة، كــمــا فــي كــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــمــتــبــعــة ســابــقــاً، سيكون 
ــبــــر هــــو الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري. فـــأصـــحـــاب الأجـــــــور الــمــنــخــفــضــة  الـــخـــاســـر الأكــ
ومـــدخـــرو »الـــقـــرش الأبـــيـــض لــلــيــوم الأســــــود« لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن حــمــايــة ما 
يملكونه من الانهيار، بينما الناهبون الكبار سيخرجون من هذه العملية 
أكـــثـــر قــــوة ونــــفــــوذاً، بــعــدمــا حــصــلــوا عــلــى خــتــم »الـــشـــرعـــيـــة« عــلــى ثــرواتــهــم 
الــمــنــهــوبــة. وبــذلــك، يــتــحــول مــشــروع حـــذف الــصــفــريــن مــن فــرصــة إصلاحية 
- كــان يمكن لــو طبق بــشــروط الــســريــة والــعــدالــة أن يحقق إعـــادة توزيع 
للثروة - إلى أداة جديدة لإعادة إنتاج الفساد وتوسيع الهوة الطبقية بين 
قلة متخمة بالمال، وأغلبية مسحوقة لا تملك سوى انتظار الكارثة القادمة.

 هل هنالك حلول 
لكبح جماح التضخم السوري؟

 الأهم هو الكارثة القادمة: 
تبييض الأموال المنهوبة!
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لــكــن ألـــيـــس مـــن الأفـــضـــل تــكــريــر الــنــفــط مــحــلــيــاً، 
وتـــصـــديـــر بـــعـــض مــنــتــجــاتــه الــــمــــكــــررة، بــــــدلًا مــن 
تــصــديــره خـــامـــاً، وهــــل الإمــكــانــيــة الــفــنــيــة مــتــاحــة 

لذلك؟

ماذا يعني تصدير النفط الخام؟
ــام يــــوفــــر ســـيـــولـــة ســريــعــة  ــ ــــخـ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـ
ــلــــدولــــة، ويـــســـمـــح بــــالاســــتــــفــــادة الـــمـــبـــاشـــرة مــن  لــ
ــــع ذلــــك،  ــيـــة. ومــ ــالـــمـ ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــســــوق الـــعـ
يبقى النفط الخام منتجاً أولياً منخفض القيمة 
الـــمـــضـــافـــة مـــقـــارنـــة بـــالـــمـــنـــتـــجـــات الــــمــــكــــررة، مــثــل 
البنزين والديزل ووقود الطائرات، والتي تباع 
عادة بسعر أعلى وتلقى طلباً أكبر، خاصة في 

الأسواق الأوروبية القريبة.

البديل... تحديث مصفاة بانياس
بــدلًا من استمرار الاعتماد على تصدير النفط 
الخام فقط، يمكن لسورية أن تضيف قيمة أكبر 
مــن خــال تحديث مصفاة بانياس، التي تعمل 
منذ السبعينيات بطاقة 130 ألف برميل يومياً. 
ــاســــي فــيــول  ــاً، تــنــتــج الـــمـــصـــفـــاة بــشــكــل أســ ــالــــيــ حــ
ــنـــتـــجـــات  ــــي الـــــكـــــبـــــريـــــت، وهـــــــــي مـ ــالــ ــ ومـــــــــــــــازوت عــ
ــــع عــــــدم تــمــكــن  مــنــخــفــضــة الـــقـــيـــمـــة والـــــــجـــــــودة، مـ
الـــمـــصـــفـــاة بـــوضـــعـــهـــا الـــفـــنـــي الـــحـــالـــي مــــن تــكــريــر 

بعض أنواع النفط الخام مرتفع الكبريت.

وبــحــســب بــعــض الــفــنــيــيــن يــمــكــن إضـــافـــة بعض 
الـــــوحـــــدات لــلــمــصــفــاة بـــوضـــعـــهـــا الـــــراهـــــن، بــكــلــفــة 
استثمار وسطية ملياري دولار، مع الاستفادة 
مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــنــجــزة والــلــوجــســتــيــات 
النفط  المتوفرة، وبهذا تتمكن فنياً من تكرير 

الخام عالي الكبريت، وهي:
ــتــــحــــويــــل الـــــديـــــزل  ــــت، لــ ــــريـ ــبـ ــ ــكـ ــ وحــــــــــــدات إزالــــــــــــة الـ
ــــات نــــظــــيــــفــــة مــــطــــابــــقــــة  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ والــــــبــــــنــــــزيــــــن إلــــــــــى مـ

للمواصفات الأوروبية.
وحــدة »هيدروكراكر«، لتحويل الفيول الثقيل 
مـــنـــخـــفـــض الـــقـــيـــمـــة إلـــــــى ديـــــــــزل وبــــنــــزيــــن عـــالـــي 

الجودة.
وحــــدات معالجة الـــغـــازات الــكــبــريــتــيــة، للحد من 

الانبعاثات الملوثة.

الفوائد الاقتصادية
ــــة، بـــحـــال  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــد الاقـ ــفـــــوائـ ــ يـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص الـ
والمعالجة  التكرير  وحـــدات  بإنشاء  الاستثمار 

أعلاه، بالنقاط الآتية:
الــســوري بمعدل  للبرميل  المضافة  القيمة  رفــع 
الـــســـعـــر  مــــتــــغــــيــــرات  حــــســــب  دولارات،   10–5

العالمي.
إمكانية استرداد كلفة التحديث )1,5–3 مليارات 

دولار( خلال مدة 5–8 سنوات كحد أقصى.
تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية 

	ǧسارة جمال

ورغـــــم أن الـــحـــديـــث عـــن الـــمـــشـــروع لا 
يـــــــزال شـــفـــهـــيـــاً بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن، إلا أن 
الــتــعــاون مــع الشركة الــســعــوديــة، أمــام 
الــشــح الــمــائــي والــجــفــاف الــــذي تعاني 
مــنــه ســــوريــــة، قـــد يــشــكــل فـــرصـــة نحو 
ــمــــشــــروع قــــديــــم إلــــــى الــتــنــفــيــذ  الـــــدفـــــع بــ
باعتباره من المشاريع الاستراتيجية.
ولـــــــــــكـــــــــــن كـــــــــغـــــــــيـــــــــره مـــــــــــــن الــــــــمــــــــشــــــــاريــــــــع 
الحكومة  تطرحها  التي  والمقترحات 
تــبــرز فــي مقابله تــســاؤلات  الانتقالية 

ومخاوف مشروعة.

أهمية المشروع
يقدم المشروع العديد من الإيجابيات 
الــتــي تجعله حــاً مــعــقــولًا على المدى 
الــطــويــل لــمــواجــهــة الــتــحــديــات الــمــائــيــة، 

ويمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:
- توفير مصدر للمياه، يقلل الاعتماد 
عــلــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة ويــحــدّ مــن حفر 

الآبار التي تستنزف مصادر المياه.
الــحــديــثــة فــي مجال  التقنيات  - تتيح 
تحلية الــمــيــاه مــن إنــتــاج مــيــاه صالحة 
لـــلـــشـــرب والـــــــزراعـــــــة والــــصــــنــــاعــــة، مــمــا 
يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
ــــجـــــالات  ــــي مـ ــ ــــل فـ ــــمـ ــلـــــق فـــــــــرص عـ ــ - خـ
عــــدة مـــن ضــمــنــهــا الإنـــشـــاء والــتــشــغــيــل 

والصيانة.
- المساهمة في جذب الاستثمارات؛ 
فـــــــفـــــــي ظــــــــــل الــــــــتــــــــقــــــــدم الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي 
ــتـــمـــر، أصـــبـــحـــت تـــكـــالـــيـــف تــحــلــيــة  الـــمـــسـ
ــيــــاراً  الــــمــــيــــاه تـــنـــافـــســـيـــة، مــــا يــجــعــلــهــا خــ

اقتصادياً مجدياً.

التحديات
ــامــــة  يـــــــواجـــــــه مـــــــشـــــــروع بــــــهــــــذه الــــضــــخــ
تحديات جوهرية، حــالَ بعضها دون 
تنفيذ الــمــشــروع فــي ســنــوات سابقة. 
إذ تـــتـــطـــلـــب مــــشــــاريــــع تـــحـــلـــيـــة الـــمـــيـــاه 
استثمارات ضخمة في البنية التحتية 

والتقنيات المتطورة. كما أن عمليات 
الــضّــخ والــمــعــالــجــة والــنــقــل تــحــتــاج إلــى 
كميات استهلاك كبيرة من الطاقة، ما 
التشغيلية  التكاليف  على  ينعكس  قــد 

للمحطات.
تــتــطــلــب هـــذه الــتــحــديــات إيـــجـــاد آلــيــات 
ــا يـــمـــكـــن  ــ ــنـ ــ ــــرة، ومـــــــــن هـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــل مـ ــــويـ ــمـ ــ تـ
الاســتــفــادة مــن هـــذه الــشــراكــة لتغطية 
الـــعـــجـــز الــــداخــــلــــي فــــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 

استراتيجية عالية الكلفة.

السيادة... أولوية وضرورة
تــحــتــاج إدارة مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة 
إلى حنكة ودرايــة فائقتين لضمان ألّ 
تتحول هذه الشراكات إلى قيود على 
السيادة، فالتعاون مع شركة »أكــوا« 
أو غيرها، يتطلب تبني مقاربة شاملة، 

من ضمنها:
ــلــــة  ــيــــة الــــكــــامــ ــكــ ــلــ ــمــ ــــى الــ ــلـ ــ - الـــــحـــــفـــــاظ عـ
للمنشآت الحيوية المرتبطة بمشروع 
تحلية المياه، والسيطرة على موارد 
الـــــمـــــيـــــاه، لــــضــــمــــان تـــحـــكـــم الـــــــدولـــــــة فــي 

الإنتاج والتوزيع.
ــــرام عــقــد وطــنــي لا يــضــع الــدولــة  - إبـ
فـــــي مــــوقــــف تـــبـــعـــيـــة تـــقـــنـــيـــة أو مـــالـــيـــة، 
وتحديد جداول زمنية للتنفيذ ملزمة.

- أن تــفــرض الــعــقــود الــتــزامــاً واضــحــاً 
بــنــقــل الــمــعــرفــة والــتــقــنــيــات الــمــتــطــورة 

إلى الكوادر الوطنية، على ألّ يقتصر 
ــنـــيـــة، بــل  عـــلـــى الــــجــــوانــــب الــتــقــنــيــة والـــفـ
الإداريـــة والتشغيلية  الجوانب  يشمل 

والصيانة.
- الشفافية المطلقة في جميع مراحل 
التفاوض وتعزيز ذلك برقابة تمثيلية 

شعبية مستقلة.

التحلية غير كافية
ــيـــاه الـــبـــحـــر قــــد تــمــثــل  ــــم أن تــحــلــيــة مـ رغـ
ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن 
الــمــائــي، إلا أنــهــا تــبــقــى غــيــر كــافــيــة لسد 
الحاجات المستقبلية، ما يتطلب خطة 
وشـــــامـــــلـــــة لإدارة  ــــة  ــــدامـ ــتـ ــ مـــــسـ ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الموارد المائية، ورؤية تضع المصلحة 

الوطنية فوق أي اعتبارات ضيّقة.

أول شحنة نفط خام سوري بعد رفع العقوبات... بداية جديدة أم فرصة ضائعة؟

شراكة سورية- سعودية لتحلية مياه البحر... الآفاق والتحديات

في أواخر آب 2025، غادرت أول شحنة نفط خام سوري مرفأ طرطوس باتجاه 
مصافي إيطاليا، وذلك بعد أكثر من عقد من توقف الصادرات، رسمياً، بسبب 

العقوبات الأوروبية والأمريكية. هذه الخطوة اعتُبرت حدثاً اقتصادياً وسياسياً 
بارزاً، إذ فتحت الباب أمام عودة سورية إلى الأسواق العالمية كمصدر للنفط 

الخام.

من البنزين والديزل النظيف، وتقليل الاعتماد 
على الاستيراد.

 أهمية الاستثمار 
بتحديث مصفاة بانياس

تصدير أول شحنة نفط خام سوري بعد رفع 
الــعــقــوبــات قـــد يــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو إعــــادة 
دمــج الاقــتــصــاد الــســوري فــي الــســوق العالمية. 
ــنــــفــــط الــــخــــام  ــاء بــــاســــتــــمــــرار بــــيــــع الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لــــكــــن الاكـ

سيحرم البلاد من فرص أكبر. 
فالاستثمار في تحديث مصفاة بانياس يعتبر 
ــــرداد الــكــلــفــة  ــتـ ــ ــثـــمـــارات الــمــربــحــة )اسـ ــتـ مـــن الاسـ
خلال 5 سنوات(، سيتيح إنتاج منتجات عالية 
الجودة للتصدير والاستهلاك المحلي، ما يعزز 
العائدات الاقتصادية ويمنح قيمة مضافة أكبر 
على المدى المتوسط، ويوطن تقانة حديثة مع 
المحلية،  والخبرات  الكفاءات  وتطوير  تشغيل 

بالإضافة إلى فرص العمل 

يتكرر الحديث منذ عقود حول إمكانية تحلية مياه البحر، كأحد الحلول لأزمة المياه 
المزمنة، إلا أن المشروع لم يرَ النور وبقي حبيس الأدراج. ولكن في 23 من آب أعيد إحياء 

الفكرة خلال اجتماع وزير الطاقة محمد البشير مع رئيس مجلس إدارة شركة »أكوا باور« 
السعودية.
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ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فــالــوجــوه فـــي الأســـــواق مــكــفــهــرة تــتــخــبــط ذات 
الــيــمــيــن وذات الـــشـــمـــال، والأكــــــف تـــتـــصـــارع من 
قـــلـــة الـــحـــيـــلـــة، مـــشـــهـــد يــخــتــصــر الـــــواقـــــع، فــتــأمــيــن 
الــمــســتــلــزمــات الـــمـــدرســـيـــة بــــات هـــمـــاً عــلــى ذوي 

الطلاب.
ــــذا الـــبـــلـــد لــتــمــطــر  ــــأي مـــعـــجـــزة ســتــتــحــقــق فــــي هـ فـ
السماء أموالًا وتَملأ الجيوب المفرغة من شدة 

الفقر الذي طال غالبية السوريين!

الأسعار متقاربة نسبياً مع العام 
الماضي... ولكن!

اقترب موعد افتتاح المدارس، والمحدد بتاريخ 
2025/9/21، والأسواق تتحضر والمحال بدأت 
بــطــرح عــروضــهــا وتــشــكــيــاتــهــا، لــتــبــدأ المنافسة 
ــة  ـــاصــ وجـــــــــذب أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الــــمــــشــــتــــريــــن وخـ

بأسعار الألبسة المدرسية المتفاوتة بالجودة.
خــــــــال جـــــولـــــة عــــلــــى بــــعــــض الـــــمـــــحـــــال فــــــي عــــدد 
مـــــن الأســـــــــــــواق، وخـــــاصـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة مــــنــــهــــا، فــقــد 
كــــان الــجــاكــيــت الــمــخــصــص لــلــمــرحــلــة الإعـــداديـــة 
والـــثـــانـــويـــة يـــتـــراوح ســـعـــره مـــا بــيــن 200-150 
ألــــف ل.س، أمــــا الــبــنــطــال بــســعــر وســـطـــي 130 
ألــــف ل.س، بينما  ألــــف ل.س والــقــمــيــص 140 
ســعــر الــمــريــول الــمــدرســي الــمــخــصــص للمرحلة 
ألـــــف ل.س،  بـــيـــن 95-65  تــــــــراوح  الابــــتــــدائــــيــــة 

وطبعاً هناك أسعار أعلى من ذلك.
أما الأحذية فتتفاوت أسعارها حسب النوعية، 
فالنوعية المتدنية سجلت سعر 100 ألف ل.س 

بينما الجيدة تجاوزت 200 ألف ل.س.
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة لـــلـــحـــقـــائـــب، فــأرخــصــهــا 
سجلت سعر 130 ألف ل.س، أما ذات الجودة 

المتوسطة نسبياً فوصلت إلى سعر 250 ألف 
ل.س، وهناك نوعيات بسعر أعلى أيضاً.

ــانـــت أســــعــــار الـــقـــرطـــاســـيـــة مــتــفــاوتــة،  بــالــمــقــابــل كـ
حسب المواصفات والنوعية المرتبطة بالعلامة 
الــتــجــاريــة )الــمــاركــة(، فهي متنوعة جـــداً، حيث 
ســجــل ســعــر الــمــقــلــمــة ذات الـــجـــودة المتوسطة 
35 ألف ل.س وقد تتجاوز الجيدة منها سعر 
الـــســـلـــك 100 طــبــق  أمـــــا دفــــتــــر  ألـــــف ل.س،   60
بسعر 25 ألف ل.س ويزيد السعر بحسب عدد 
الــصــفــحــات، بــيــنــمــا الــدفــتــر الـــعـــادي ســجــل سعر 
15 ألــف ل.س، أمــا سعر القلم الناشف العادي 

والرصاص يتراوح بين 3500-5000 ل.س.
يمكن الــقــول إن الأســعــار مــقــارنــة بــأســعــار العام 
ــتــــقــــاربــــة نـــســـبـــيـــاً مـــــع فـــــروقـــــات  الــــمــــاضــــي تــــعــــد مــ
ــــارة أن الأســـعـــار غير  بــســيــطــة، لــكــن تــجــدر الإشـ
ــاً بــيــن  ــ ــــاوتـ ــفـ ــ ثــــابــــتــــة حــــتــــى الآن، فــــقــــد لاحــــظــــنــــا تـ
المكتبات والمحال والأســواق، مع الأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن بـــعـــض الــمــســتــلــزمــات الــمــعــروضــة 

مدور من مخزون مواسم سابقة!

التكلفة الإجمالية التقديرية دون 
تكاليف إضافية

ــــم ســـبـــرهـــا أعــــــاه،  ــار الــــتــــي تـ ــ ــعــ ــ ــــاءً عـــلـــى الأســ بـــــنـ
فالتكلفة الإجمالية التقديرية لتأمين المستلزمات 
الأساسية لطالب المرحلة الإعــداديــة والثانوية 
أمــا الطالب  تــتــراوح بين 1-1,2 مليون ل.س، 
في المرحلة الابتدائية فنحو 700 ألــف ل.س، 
أي تقارب أو أعلى من الحد الأدنى للأجور بعد 

الزيادة الأخيرة!!
أمــــــــا الأســــــــــــرة الـــــتـــــي تــــتــــألــــف مــــــن ثـــــاثـــــة طــــاب 
إلى  التكلفة  الدراسية فتصل  المراحل  بمختلف 
نــحــو 3 مــايــيــن لـــيـــرة ســـوريـــة، لـــتـــزداد مــعــانــاة 
الأهالي ويبدأ التمهيد لمزيد من التقشف على 

أرقام متراجعة
مـــن الـــمـــؤســـف غـــيـــاب بـــيـــانـــات حــديــثــة، 
لــكــن بــحــســب بــيــانــات وزارة الـــزراعـــة 
الـــســـوريـــة لـــعـــام 2023، وهــــي بــيــانــات 
تقديرية، يبلغ عدد الأغنام نحو 18,5 
 2,2 نــــحــــو  والـــــمـــــاعـــــز  رأس،  ــيــــون  ــلــ مــ
مليون رأس، والأبقار قرابة 841 ألف 
رأس. ورغـــــم أن هــــذه الأرقـــــــام تــبــدو 
مرتفعة مقارنة بتقديرات أممية سابقة 
أشارت إلى تراجع حاد خلال سنوات 
الحرب، إلا أن الواقع الميداني يؤكد 
أن أعـــــداد الــقــطــعــان الـــيـــوم أقــــل بكثير 
مما كانت عليه قبل 2011، حين قُدرت 
الأغــــنــــام بـــأكـــثـــر مــــن 18 مـــلـــيـــون رأس 

والأبقار بأكثر من 1,1 مليون رأس.
هذا التراجع جاء نتيجة عوامل متراكمة 
ــــاف وتـــــــراجـــــــع الــــمــــراعــــي  ــفـ ــ ــــجـ أبـــــــرزهـــــــا الـ
الــطــبــيــعــيــة، والـــــنـــــزوح وفــــقــــدان مــنــاطــق 
الإنـــتـــاج الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلـــى ارتــفــاع 

غير مسبوق في تكاليف التربية.

الأعلاف... عبء المربي الأول
ــلـــف مــــا يــــزيــــد عــــن 70% مــن  يـــمـــثـــل الـــعـ
تــكــلــفــة تــربــيــة الـــحـــيـــوان. ومــــع وصـــول 
ســــعــــر الـــــطـــــن إلــــــــى حــــــــــدود 3 مـــايـــيـــن 
لـــيـــرة ســــوريــــة، بـــاتـــت مـــعـــادلـــة الــتــربــيــة 
غــيــر مــجــديــة اقـــتـــصـــاديـــاً. فـــي الــمــقــابــل، 
أســـعـــار الـــلـــحـــوم فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة 
منخفضة نسبياً مقارنة بالتكاليف، ما 
أمــام خسائر مستمرة  المربين  يترك 
تــجــبــرهــم فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات على 

بيع قطعانهم أو ذبحها قبل أوانها.

 الأدوية البيطرية... 
ثغرة إضافية

تــــضــــاف إلـــــــى أزمــــــــة الأعــــــــــاف مــشــكــلــة 
ــــار  ــعـ ــ أخـــــــــــرى تــــتــــمــــثــــل فـــــــي ارتــــــــفــــــــاع أسـ
ــيــــطــــريــــة وغــــــيــــــاب الــــدعــــم  ــبــ الأدويــــــــــــــة الــ
ــيــــن لــم  الــــحــــكــــومــــي. فـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــربــ
ــادراً عــلــى تــحــصــيــن قــطــيــعــه ضد  ــ يــعــد قــ
الأمــــراض، مــا يــزيــد مــن نسب النفوق 

الإنــــتــــاج  ويـــــهـــــدد دورة  والــــخــــســــائــــر، 
الحيواني برمتها.

انعكاسات اقتصادية 
واجتماعية

تظهر الانعكاسات السلبية بداية على 
الـــمـــربـــيـــن، فـــــــآلاف الأســـــــر الــــتــــي كــانــت 
تعتمد عــلــى تــربــيــة الــمــواشــي كمصدر 
اســـــتـــــقـــــرارهـــــا  فــــــقــــــدت  رئـــــيـــــســـــي  رزق 
الاقتصادي، واضطر كثير منها لترك 

المهنة.
ثم تظهر السلبيات على المستهلكين، 
فـــارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف يـــقـــود إلــــى تــراجــع 
ــــرفـــــع أســــعــــار  ــلــــي، مـــــا يـ الـــــعـــــرض الــــمــــحــ
الـــلـــحـــوم والألــــبــــان تـــدريـــجـــيـــاً ويــضــعــهــا 
ــعــــة مــن  ــنـــاول شـــريـــحـــة واســ ــتـ خــــــارج مـ

السوريين.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ــــروة  ــثـ ــ فـــيـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن خـــــســـــارة الـ
ــيـــة  ــــت مـــــــجـــــــرد قـــضـ ــــسـ ــيـ ــ ــــيــــــة لـ ـــــوانــ الــــــحــــــيـ
مــعــيــشــيــة، بــــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــأمــن 
الـــغـــذائـــي ولـــمـــكـــانـــة ســــوريــــة كــبــلــد كـــان 
ــــي إنـــتـــاج  ــاً بـــإمـــكـــانـــاتـــه فـ ــقــ ــابــ ــعـــــرف ســ ــ يُـ
اللحوم ومنتجات الألبان وتصديرها.

من المستفيد؟
فـــي ظـــل غـــيـــاب ســـيـــاســـات حــكــومــيــة 
ــبــــرز دور  فـــاعـــلـــة لــــدعــــم الــــمــــربــــيــــن، يــ
»حــــيــــتــــان الـــــتـــــجـــــارة« الـــمـــســـيـــطـــريـــن 

عـــلـــى ســـــوق الأعــــــــاف والاســــتــــيــــراد 
والـــــتـــــصـــــديـــــر. فــــــهــــــؤلاء يـــســـتـــفـــيـــدون 
مــــن ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف مـــحـــلـــيـــاً عــبــر 
ــار الأعــــــــــــــاف، ومــــن  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــتــــحــــكــــم بـ الــ
انخفاض أسعار اللحوم داخلياً عبر 
ــــراء الـــمـــنـــتـــجـــات بـــأســـعـــار مــتــدنــيــة  شـــ
بــــربــــح  ــا  ــقــــهــ تــــســــويــ وتـــــصـــــديـــــرهـــــا أو 
المربي خاسر،  أن  والنتيجة  كبير. 
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــل، والاقــ ــقـ ــ ــثـ ــ والــــمــــســــتــــهــــلــــك مـ
الــوطــنــي يـــنـــزف، بــيــنــمــا يـــــزداد كــبــار 

الحيتان ثراءً.

المطلوب تدخل حكومي جدّي 
وفاعل وعاجل

ــبــــر تـــدخـــل  ــكـــــون إلا عــ ــ الـــمـــعـــالـــجـــة لا تـ
حكومي مباشر وفاعل، يشمل:

ــــا  ــيـــــرهـ ــ ــــوفـ دعــــــــــم أســـــــعـــــــار الأعــــــــــــــاف وتـ
للمربين بشكل منظم وعادل.

ــــة والــلــقــاحــات الــبــيــطــريــة  تــأمــيــن الأدويــ
بأسعار مدعومة.

وضـــــع خـــطـــط وطـــنـــيـــة لإعـــــــادة تــنــمــيــة 
القطعان وحمايتها من التآكل.

ضــبــط حــركــة الــتــصــديــر بــمــا يـــــوازن بــيــن حــاجــة 
السوق المحلي والمصالح الاقتصادية العامة.

مع اقتراب موعد افتتاح المدارس المعاناة تتجدد والهموم تتضاعف

تراجع الثروة الحيوانية... أزمة الأعلاف وتكاليف التربية تهدد الأمن الغذائي

عاد أيلول قارعاً أجراسه للاستعداد، فقد اقترب الموعد ولكن على ما يبدو الشوق 
لم يكتمل، أو لا يود ذلك!

فلم يعد اليوم الأول للمدرسة مشوقاً بل تحول إلى هاجس يؤرق ذوي الطلاب بمجرد 
الحديث عنه، وحملًا جديداً من الأحمال الثقيلة التي تنهك كاهلهم في 

أبنائهم بمستلزماتهم، ومحاولة تدوير ما يمكن 
تـــدويـــره مــن حــقــائــب وقــرطــاســيــة، عــلــمــاً أنـــه في 
ــيــــرة لـــم يــعــد هـــنـــاك تـــدويـــر لأي  ــنـــوات الأخــ الـــسـ
شيء، فغالبية الأهالي يشترون نوعية شعبية 
رخيصة بالكاد تُعمر لنهاية العام الدراسي، إذا 

لم يضطروا لشراء غيرها في منتصف العام!

تكاليف إضافية لا بد منها!
لكن الأمـــر لــم ينتهِ عند تأمين الأســاســيــات، بل 
هـــنـــاك تـــحـــدي الــمــصــاريــف الإضـــافـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
بالمواصلات على مدار العام، وكذلك الدروس 
الخصوصية التي بات لا بد منها، بالإضافة إلى 

المصروف الشخصي للطالب.
وتــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن افــتــتــاح الــمــدارس 

ــــي ظــل  ــاء فـ ــتــ ـــؤونـــــة الــــشــ ــتــــزامــــن مـــــع مــــوســــم مــ يــ
ارتفاع الأسعار، والتي تضاعف الأعباء المالية 

على ذوي الطلاب.

إلى متى؟!
اقترب الموعد المدرسي، مع المزيد من الهموم 
والأعباء المالية، والمزيد من التقشف، كعناوين 

لهذا الموسم ككل عام!
فــإلــى مــتــى ستبقى أدنــــى متطلبات الــحــيــاة في 

عِداد الأحلام؟
وأيــــــن الــــدولــــة مــــن نــــظــــرات طـــفـــل تـــتـــأمـــل إحــــدى 
ــاريــــة، حـــالـــمـــة بــحــقــيــبــة  ــتــــجــ واجـــــهـــــات الــــمــــحــــال الــ
جديدة، لتشتتها وعــود مكلومة تتكرر كل عام 

على لسان ذويه: »سنشتريها العام القادم«!

تُعد الثروة الحيوانية في سورية أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي والريفي، فهي ليست مجرد 
مصدر للحوم والألبان، بل قطاعاً متكاملًا يرفد السوق بمنتجات الأجبان والألبان والجلود 
والدباغة والصناعات المرتبطة بها، كما يسهم في تأمين فرص العمل لعشرات الآلاف 

من الأسر. إلا أنّ هذا القطاع الحيوي يواجه اليوم أزمة خانقة تهدد استمراريته، وتنعكس 
آثارها على المربين والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.

شؤون محلية
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أضــافــت واشــنــطــن بالفعل 80 شــركــة إلـــى قائمة 
ــادرات، أكـــثـــر مـــن 50 مــنــهــا مــقــرهــا  ــ ــــصـ مـــراقـــبـــة الـ
ــا بــالــســعــي لــلــحــصــول على  الـــصـــيـــن، مــتــهــمــةً إيـــاهـ
خــبــرات متقدمة فــي الــحــوســبــة الــفــائــقــة والــذكــاء 
ــا »الــــــكــــــوانــــــتــــــوم«  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــي وتـ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــطــ الاصــ
ذلـــك، يزعم  عـــاوة على  العسكرية.  للتطبيقات 
التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية حول 
الــتــهــديــدات العالمية، الــصــادر فــي مطلع نيسان 
الــمــاضــي، أن بكين تُــطــوّر نــمــاذج لغوية للذكاء 
الاصــطــنــاعــي لتطبيقها بــنــشــر الأخـــبـــار الــكــاذبــة، 
وتــســعــى إلـــى تــجــاوز الـــولايـــات الــمــتــحــدة كقوة 
رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 
2030. وبــمــجــرد أن تُــظــهــر بــكــيــن بـــــوادر تــقــدم 
في قطاع استراتيجي ما، تُصنَّف فوراً كتهديد، 

وتطبَّقُ إجراءاتٌ تقييدية ضدّها.
بالنظر إلى الماضي، نجد أن الولايات المتحدة 
ــــول الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة  ــــدت بــالــفــعــل وصــ قــــد قــــيَّ
إلــى سوقِها في قطاعي البطاريات والسيّارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، إلّ أن الـــصـــعـــوبـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــداخــلــيــة حــالــت دون مــواكــبــتــهــا. والآن، تُطبّق 
الــذكــاء الاصطناعي.  الاستراتيجية نفسها على 
فــمــن فـــرض حــظــر عــلــى بــيــع الــرقــائــق للشركات 
ــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى حــلــفــائــهــا لـــالـــتـــزام  الــصــيــنــيــة إلـ
بالقيود، يهدف كل إجراء إلى إقصاء الصين من 
النظام التكنولوجي العالمي. ومــع ذلــك، يُظهر 
التاريخ أن هذه القيود لم تُفلح، بل غالباً ما كان 
لــهــا تــأثــيــر عــكــســي، إذ حــفّــزت الابــتــكــار الصيني 
ــيــــة عــــلــــى ســـاســـل  ــكــ وزعــــــزعــــــت الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ

التوريد الدولية.

تحدّيات الموارد الطبيعية والطاقة
لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق 
الــعــمــل فــحــســب، بـــل يــضــغــط أيـــضـــاً عــلــى أنــظــمــة 
ــاقــــة والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  الــــطــ
إحجام شركات التكنولوجيا الكبرى عن كشف 
اســتــهــاك الــطــاقــة فـــي مـــراكـــز الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بــهــا، فـــإن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وخـــاصـــة نــمــاذج 
هائلة  كميات  يتطلب   ،)LLMs( الكبيرة  اللغة 
من الموارد الطبيعية والطاقة. ووفقاً لتوقعات 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة )IEA(، ستشكل مــراكــز 
البيانات في الصين بحلول عام 2026 ما يقرب 
مـــن 6% مـــن إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء في 
الـــبـــاد. ويــتــطــلــب إنـــتـــاج الــطــاقــة وتــبــريــد هياكل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة هـــذه كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــمــيــاه. 
ــــر الــــصــــيــــن الــــمــــائــــيــــة«،  ــــاطـ ــــخـ وتــــــقــــــدِّر مـــنـــظّـــمـــة »مَـ
ومـــقـــرهـــا هـــونـــغ كــــونــــغ، أنّ إجـــمـــالـــي اســتــهــاك 
المياه في مراكز البيانات الصينية قد يتجاوز 
ــلـــول عــــــام 2030،  ــتـــر مـــكـــعـــب بـــحـ 3 مــــلــــيــــارات مـ
وهي قيمة تضاهي استهلاك سكان سنغافورة 
ــيــــاه. وقـــــد تــــــــؤدّي مــــا تــســمَّــى  الـــســـنـــوي مــــن الــــمــ
بــــ»حـــرب الــمــائــة نـــمـــوذج لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي« 
ــــوارد  فــــي الـــصـــيـــن إلـــــى مــنــافــســة مـــفـــرطـــة عـــلـــى مـ
الــحــوســبــة الــمــحــدودة بــالــفــعــل، مــمّــا يــضــع الــبــاد 

في صورة سيئة فيما يتعلق بالقضايا البيئية.
يُمثل التوفيق بين طموحات الذكاء الاصطناعي 
ــاً لــلــصــيــن، الــتــي  ــائـ وأهـــــــداف الـــمـــنـــاخ تـــحـــدّيـــاً هـ
تـــهـــدف إلــــى الــــوصــــول لــــــذروة انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
مُعتمدةً  عــام 2030،  الــكــربــون بحلول  أكسيد 
اســتــراتــيــجــيــةً لــخــفــضِ هـــذه الانــبــعــاثــات قــائــمــةً 
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى ركــــيــــزتــــيــــن: فـــــبـــــدلًا مـــــن الاقـ عــ

ــــواء اســـتـــهـــاك الــــطــــاقــــة، تـــهـــدف الــحــكــومــة  ــتـ ــ احـ
الــكــربــون لكلِّ  م فــي كثافة  التحكُّ إلــى  الصينية 
وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي 
انبعاثات غـــازات الاحتباس الــحــراري. وعلى 
الــرغــم مــن أنَّ الصين رائـــدة عالمياً فــي إنتاج 
العوامل الاجتماعية  أنّ  إلّ  المتجدّدة،  الطاقة 
والاقتصادية والعقبات الهيكلية التي تعترض 
شبكة الكهرباء تعني أن الفحم لا يــزال يُمثّل 
ــنـــي. ومــــع الــتــوســع  ثــلــثــي مـــزيـــج الـــطـــاقـــة الـــوطـ
لدعم  للحَوسبة  التحتية  البنية  في  المُتسارع 
الــطــلــب الـــمـــتـــزايـــد، هـــنـــاك خــطــر مـــن أنَّ أنــظــمــة 
الطاقة في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة 
الذكاء الاصطناعي. للتخفيف من هذه  طفرة 
الــمــشــكــلــة، تــعــمــل الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــلــى نقل 
مـــراكـــز الــبــيــانــات والـــمـــحـــاور الــحــاســوبــيــة نحو 
ــةٍ أنـــظـــف وأرخـــــــــص، مــــع إدخـــــال  ــاقــ ــادر طــ مــــصــ
ــيـــر أكــــثــــر صـــــرامـــــة بــــشــــأن كــــثــــافــــة الـــطـــاقـــة  ــايـ ــعـ مـ
وتـــحـــســـيـــن الــتــنــســيــق فــــي اســــتــــخــــدام الــــمــــوارد 

الحاسوبية.
ومـــع ذلـــك، يُــمــكــن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي أن يُتيح 
ــاً لــقــطــاع الـــطـــاقـــة الــصــيــنــي؛ حــيــث يكتسب  فـــرصـ
مفهوم »العقل الذكي للطاقة« رواجاً متزايداً بين 
صانعي السياسات والباحثين التابعين للدولة، 
ــــن يُـــشـــجـــعـــون عـــلـــى دمــــــج قــــــوة الـــحـــوســـبـــة  ــذيـ ــ الـ
والذكاء الاصطناعي واقتصاديات الطاقة. وقد 
خــفّــض مـــشـــروعٌ حــكــومــيّ، يُـــعـــرف بــاســم نــظــام 
»تيانشو1«، استهلاكَ الطاقة بأكثر من 15% من 
خــال اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والبيانات 
الــضــخــمــة لــلــتــنــبُّــؤ بــشــبــكــات الـــكـــهـــربـــاء وإدارتــــهــــا 
ــــرامـــــج الــــذكــــاء  ــعـــى مـــــطـــــوِّرو بـ ــا. ويـــسـ ــهـ ــتـ ــانـ ــيـ وصـ
الاصطناعي الصينيون أيضاً إلى الاستفادة من 
هذه الفرصة، باستهداف عملاء جدد وتصميم 
نـــمـــاذج مُــخــصَّــصــة لــلــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة. على 
ســبــيــل الــمــثــال، تــعــاونــت شــركــة كــهــربــاء جــنــوب 
الصين مع شركة »بايدو« لتطوير نماذج ذكاء 
اصطناعي لقطاع الطاقة، وما زال هذا الاتجاه 
بحاجة لمزيد من الجهود والابتكارات للوصول 

إلى نتائج مضمونة النجاح.

الذكاء الاصطناعي الصيني في معركة كسر الهيمنة التكنولوجية الأمريكية )2(
تصاعَدَ الخطاب الأمريكي حول 

»التهديد الصيني« في الذكاء 
الاصطناعي، فحظرت وزارة التجارة 

الأمريكية استخدام »ديب سيك« 
في الأجهزة الحكومية، وصولًا إلى 

تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك 
الداعية إلى فرض قيودٍ أشد على نماذج 

الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، 
وخاصةً الصينية منها. هذا ليس من 
قبيل الصدفة، فكل تقدم تكنولوجي 
أحرزته الصين في السنوات الأخيرة 

قوبل بقلقٍ بالغ من الولايات المتحدة، 
وأمنياتها بأنّ »الصين ينبغي ألّ تفوز«.

تحدّيات خارجية
تــتــفــاقــم هـــذه الــتــحــديــات الــداخــلــيــة بــفــعــل عــوامــل 
ــيـــــن عـــلـــى  ــ ــا اعـــــتـــــمـــــاد الـــــصـ ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ خــــــارجــــــيــــــة، ولا سـ
تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية لتطوير 
الذكاء الاصطناعي. وقد اتخذت المنافسة بين 
الــصــيــن والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة فـــي هــــذا الــمــجــال 
ـــح تـــكـــنـــولـــوجـــي« حــقــيــقــي.  ــمـــات »ســــبــــاق تـــســـلُّ سـ
فــي تشرين الأول 2022، فرضت إدارة بايدن 
قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة 
إلى الصين، بما في ذلك أحدث وحدات معالجة 
الرسومات )GPUs(، وهي ضرورية لمعالجة 
نماذج التعلُّم الآلــي. وتشمل هــذه القيود أيضاً 
الأدوات والــبــرامــج والــخــبــرات الـــازمـــة لإنــتــاج 
رقائق متطورة. وقد تم تشديد هذه الإجراءات 

بشكل أكبر في تشرين الأول 2023.
تـــزيـــد الــقــيــود الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تــتــجــاوز الـــحـــدود 
الإقــلــيــمــيــة مـــن تــعــقــيــد إدارة الــطــاقــة الــصــيــنــيــة، إذ 
المحلية على اســتــخــدام شرائح  الــشــركــات  تُجبر 
أقــــدم وأقــــل كـــفـــاءة لأنــشــطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
وأقرّ الرئيس التنفيذي لشركة »ديب سيك« بأن 
الــنــمــاذج الوطنية تتطلب مـــوارد حسابية تفوق 
تــلــك الأمـــريـــكـــيـــة بـــأربـــعـــة أضــــعــــاف، بــيــنــمــا لا تـــزال 
مــتــأخــرة جــيــاً كــامــاً فــي الأداء. وقــــدّرت دراســة 
ــــه فــــي حـــال  أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة يـــيـــل أنـ
استخدام الصين للشرائح المقيدة، فإنَّ وفورات 
الـــطـــاقـــة الـــنـــاتـــجـــة ســـتـــعـــادل الاســـتـــهـــاك الــســنــوي 
للطاقة لما بين 12,000 و67,000 أسرة أمريكية. 
ــقــلــل الــحــمــائــيــة مـــن إمــكــانــيــات  عــــاوة عــلــى ذلــــك، تُ
تحسين الخوارزميات، مما يُعرّض هــدر الطاقة 
ــتـــهـــاك 1.8 مـــلـــيـــون مــنــزل  ــعــــادل اسـ ــتـــهـــاك يــ لاسـ
أمريكي، في كل من الصين والولايات المتحدة.

وبـــمـــا أنّ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات تــتــنــافــس عــلــى 
ــعــــمــــل بـــعـــض  ــــة مـــــــــحـــــــــدودة، تــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــاسـ مـــــــــــــوارد حـ
الـــــمـــــخـــــتـــــبـــــرات الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة والـــــــشـــــــركـــــــات عـــلـــى 
اســــتــــكــــشــــاف بـــــدائـــــل أكــــثــــر كــــــفــــــاءة، مــــثــــل الــــذكــــاء 
المستوحى من وظائف الدماغ. وتُمثل النماذج 
العصبية الــشــكــلــيــة، الــقــائــمــة عــلــى هــيــاكــل الــدمــاغ 
والأقل استهلاكاً للطاقة، منظوراً عالمياً واعداً، 
وتُحرز الصين تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.

 ماذا يعني الذكاء
 الاصطناعي الصيني لأوروبا؟

ــعــــوبــــات، لا تــــــــزال الـــصـــيـــن الـــمـــنـــافـــس  رغــــــم الــــصــ
الــرئــيــس لــلــولايــات الــمــتــحــدة فـــي ســبــاق الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي. بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات 
والــشــركــات والــمــجــتــمــع الــمــدنــي فــي أوروبـــــا، لم 
يــعــد تــجــاهــل الــمــنــظــومــة الــتــكــنــولــوجــيــة الصينية 
التقدم  إلــى  المتنامية خــيــاراً، ولا سيَّما بالنظر 
ــــة الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــمـ ــ ــــظـ ــــو أنـ ــــحـ الـــــمـــــحـــــرز نـ

المتطورة.
أبـــــــرزت أبــــحــــاث مــعــهــد »مـــيـــركـــاتـــور« الألـــمـــانـــي 
للدراسات الصينية أنّ الروابط بين منظومتي 
الذكاء الاصطناعي الأوروبية والصينية أعمق 
ممَّا يُعتقد، ولا سيّما بفضل التعاون البحثي. 
ومع ذلك، تلعب التدخّلات السياسيّة الأمريكية 
ــاً. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــافـــات، لا  دوراً ســلــبــيّ
تزال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة 
مستمرة بشأن هذه القضايا. كما وقّعت الصين 
على إعلان بليتشلي، الذي انبثق عن قمة أمن 
المملكة  الــتــي استضافتها  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــمــتــحــدة عـــام 2023. وبــاســتــثــنــاءات قليلة، لم 
يُبدِ الاتحاد الأوروبي حتى الآن اهتماماً يُذكَر 
بــتــجــاوز الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة والــقــيــمــيّــة لفهم 
الــذكــاء الاصطناعي  فــي تنظيم  الصيني  النهج 

بشكل أفضل، والتعاون معه عند الضرورة.
الــتــقــدُّم  ل فــي  الــتــهــديــد الحقيقي لا يتمثَّ إنَّ 
الــتــكــنــولــوجــي الــصــيــنــي، بـــل فـــي مـــحـــاولات 
الولايات المتحدة وأوروبا عرقلة الابتكار 
ــالَــــمــــي، والــــــــذي يـــنـــبـــع فــــي الــــجــــوهــــر مــن  الــــعــ
قلقهما العميق وإدراكهما المتزايد للتراجع 
ــتـــســـارع لـــوزنـــهـــمـــا الــتــاريــخــي  ــمـ الـــشـــامـــل والـ
فــــي جــمــيــع الــــمــــجــــالات، مــــن الاقـــتـــصـــاد إلـــى 
والابــتــكــارات )حتى  والتكنولوجيا  العلوم 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــهـــا( وصــــــــولًا إلـــــى الــســيــاســة 

العالمية.

	ǩ لورينزو ماريا باتشيني: بروفسور إيطالي في *
والتكنولوجيا،  للعلوم  كونغ  هونغ  جامعة 

مختصّ بدراسة السياسة والاقتصاد الصيني.

التهديد الحقيقي لا 
م  يتمثَّل في التقدُّ

التكنولوجي الصيني 
بل في محاولات 

الولايات المتحدة 
وأوروبا عرقلة 

الابتكار العالَمي

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــاريـــر عــــن مـــوافـــقـــة الــــولايــــات  ــقـ ــتـ أشــــــــارت آخـــــر الـ
ــا بــــصــــواريــــخ  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــد أوكــ ــــزويــ ــلــــى تــ ــتــــحــــدة عــ ــمــ الــ
ــــدى،  ــمـ ــ الـ ــيــــدة  ــعــ بــ الــــهــــجــــومــــيــــة  »إرام«   ERAM
ويـــجـــري الــحــديــث عـــن تــســلــيــم 3350 صـــاروخـــاً 
ــفـــاض تـــكـــالـــيـــفـــهـــا نـــســـبـــيـــاً مـــــع مـــدى  ــانـــخـ تـــتـــمـــيـــز بـ
يــتــجــاوز 460 كــم، مــا يمكن الجيش الأوكــرانــي 
من ضرب العمق الروسي، فضلًا عن أن العدد 
المعلن يُمكن كييف من تكثيف ضرباتها وإغراق 

محتمل للدفعات الروسية.

بقاء أوكرانيا على المحك!
الأمــريــكــيــة-الأوروبــيــة تظهر بوصفها  الخطوة 
نقلة تصعيدية في الــصــراع، ستقابل بكل تأكيد 
برد روسي مقابل، ما يعني مزيداً من الخسائر 
ــــراع، بــيــنــمــا يـــــرى تــــرامــــب أن  عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــــصـ
تطوير قـــدرات كييف النوعية مــن شأنه زيــادة 
الــضــغــط عــلــى مــوســكــو لــلــجــلــوس حــــول طــاولــة 
المفاوضات، لكن هذا التقدير لا ينسجم أبداً مع 
لــلــصــراع، فبالنسبة للرئيس  الــروســيــة  الــنــظــرة 
الــــروســــي لا يــمــكــن الــنــظــر لـــلـــشـــروط الــروســيــة 
لإنهاء الــصــراع على أنّها قابلة للتفاوض، فهي 
الــشــكــل الــوحــيــد لإنـــهـــاء الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي الـــذي 
تراه موسكو، وعلى هذا الأساس سيكون خيار 
اســتــمــرار الــقــتــال مــحــســومــاً، حــتــى لــو عــنــى ذلــك 
تــكــالــيــف إضــافــيــة عــلــى روســـيـــا، ويــكــون الــطــرف 
الخاسر الأكبر هو أوكرانيا، التي خسرت حسب 
الــمــصــادر الــروســيــة أكــثــر مــن مــلــيــون قــتــيــل منذ 
بدء الحرب، وأشارت وسائل إعلام روسية أن 

تسريبات قراصنة من هيئة الأركان الأوكرانية، 
تــحــدثــت عـــن خــســائــر بــلــغــت 1.7 مــلــيــون قــتــيــل، 
الأعداد التي ترفضها أوكرانيا وتعتبرها مزيفة 
تظل مؤشراً على حجم الصراع، وخصوصاً أن 
وزارة الدفاع الروسية أشارت في بداية 2025 
أن الــجــيــش الأوكــــرانــــي يــخــســر 50 ألـــف مقاتل 
ــــار الــكــولــونــيــل  شـــهـــريـــاً، وفــــي الــســيــاق نــفــســه أشـ
الأمـــريـــكـــي الــمــتــقــاعــد دوجـــــــاس مــاكــجــريــجــور، 
المسلحة الأوكــرانــيــة تخسر يومياً  الــقــوات  أن 
ــيـــك آب ودراجـــــــــات  بـ ــنـــة وســــــيــــــارات  ــاحـ 300 شـ
نارية وحافلات صغيرة ومركبات رباعية الدفع 
ومركبات لوجستية أخرى، يضاف إليها ما بين 
40 و50 وحـــدة مــن الــمــركــبــات الــمــدرعــة الأكــثــر 
تــكــلــفــة والـــدبـــابـــات والـــعـــربـــات الـــمـــدرعـــة وأنــظــمــة 
الدفاع الجوي. هذه المؤشرات تؤكد أن طاقات 
أوكرانيا ومهما بلغت لن تكون كافية لاستمرار 
الــقــتــال، بــل ســتــؤدي فــي نــهــايــة الــمــطــاف لإنــهــاء 
مقومات الدولة الأوكرانية، التي ستنتهي مفتتة 

غير قادرة على البقاء.
إن استمرار القتال بهذا الشكل وتأخير الوصول 
إلى اتفاقية سلام شاملة هو في الدرجة الأولى 
نتيجة حتمية لاخــتــال الــتــوازن المصطنع في 
أمريكية  الــقــارة الأوروبـــيـــة، ونتيجة لسياسات 
اســتــمــرت لــعــقــود فـــي مـــحـــاولات الإطـــبـــاق على 
روســـيـــا وحـــصـــارهـــا، وهــــو مـــا لا يــمــكــن تجاهله 
ــنــــد عـــــــرض الـــــحـــــرب فـــــي ســـيـــاقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي  عــ
الشامل، وبالرغم من ذلك، يحمل تأخير الاتفاق 
نــتــائــج كــارثــيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا وكـــامـــل المعسكر 
ــإن الــــحــــرب فــــي جــــوهــــرهــــا مـــحـــاولـــة  ــ ــغــــربــــي، فــ الــ
لــلــخــروج مــن أزمـــة مــركــزيــة شــامــلــة، وهــي أيضاً 

عرقلة »ألاسكا« ومقاومة تيار التاريخ الجارف

بعد أن سادت أجواء إيجابية قبيل انعقاد القمة الرئاسية الأمريكية الروسية في ألاسكا، يبدو أن العلاقات 
الثنائية تعود إلى حالة من الركود، وبشكلٍ متزامن بدخول الملف الأوكراني في موجة تصعيد جديدة، مع عودة 

تقارير تتحدث عن حُزم تسليح جديدة لأوكرانيا، لكن هذه المرة تتألف من سلاح أمريكي متطور على نفقة 
الأوروبيين، يُمكِن أن يُمكّن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات أكثر في العمق الروسي!

جهد رجعي لوأد عالم جديد قيد التشكل، وهي 
لــذلــك مــحــكــومــة بــالــفــشــل فــي نــهــايــة الــمــطــاف، أو 
ســتــقــود الــعــالــم إلـــى حــــربٍ نـــوويـــة لا تــبــقــي ولا 
تذر! ورغم أن هذا الخيار ظلّ بأذهان الكثيرين 
احتمالًا بعيداً، إلا أن الإصرار على كسر روسيا 
وهزيمتها في الحرب يجعل من الخيار النووي 
أقرب من أيّ وقتٍ مضى، خصوصاً أن حيازة 
هذا السلاح كانت دائماً ضمانة بوجه أي خطرٍ 

وجودي حقيقي.

 وحدة الغرب 
والولايات المتحدة في خطر!

من جانبٍ آخر، وبعيداً عن التفاصيل العسكرية 
ــــة لـــــلـــــحـــــرب، يـــــطـــــرح مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
الــمــفــكــريــن ســـــــؤالًا مــنــطــقــيــاً: هــــل إنــــهــــاء الـــحـــرب 
فـــي مــصــلــحــة الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة؟ وهـــنـــا يــبــدو 
الانقسام واضــحــاً، فمن جهة لا يمكن إنــكــار أن 
إنــهــاءهــا وفــقــاً للشروط الــروســيــة يعني هزيمة 
للولايات المتحدة، لكن الاستمرار بهذه الحرب 
ســتــكــون لـــه نــتــائــج أكــثــر خـــطـــورة وأعـــمـــق، فــإن 
ــالـــــضـــــرورة إقـــــــــراراً  ــ ــــارة الـــــحـــــرب ســـتـــعـــنـــي بـ خـــــسـ
ــالــــمٍ جــــديــــد بـــعـــيـــد عـــــن الاســــتــــئــــثــــار الأمـــريـــكـــي  بــــعــ
بالقرار الدولي، وسيفتح المجال واسعاً لقوى 
جديدة صاعدة لتسهم بشكل منطقي في إدارة 
شــــؤون هـــذا الــكــوكــب، وإنـــهـــاء الــنــهــب الأمــريــكــي 
الـــذي بـــات مــعــيــقــاً لــلــتــطــور الــبــشــريــة، لــكــن وقــف 
الحرب في الوقت نفسه سيكون بمثابة فرصة 
للحفاظ على نفسها  المتحدة  للولايات  أخيرة 
موحدةً، وتفسح المجال لها للإسهام إلى جانب 
القوى الأخرى بما يتناسب مع وزنها الحقيقي، 
لأن الــمــغــامــرة بــاســتــمــرار الـــحـــرب لـــن تــضــاعــف 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة فــحــســب، بل 
ستضاعف الخسائر السياسية أيضاً، وستكون 
لــهــا ارتـــــــدادات اجــتــمــاعــيــة كـــبـــرى، فـــي الـــولايـــات 

المتحدة وأوروبا.

 من المستفيد 
من إغلاق الطريق أمام ألاسكا؟

مـــا ســبــق لــيــس طـــرحـــاً مـــقـــبـــولًا مـــن قــبــل كـــل الــنــخــب 
الأمــريــكــيــة، فــالــواقــع يـــقـــول: إن إغــــاق الــطــريــق أمـــام 
التوافق وإلــى جانب كونه إنــكــاراً للواقع القائم، هو 
أيــضــاً تــعــبــيــرٌ عــن مصلحة لــنــخــبٍ عــالــمــيــة لــم يــعــد من 
الممكن وضعها ضمن إطار الدولة الوطنية الواحدة، 
فــإن كــان الاســتــمــرار بــالــحــرب يــهــدد بتفكيك الاتــحــاد 
الأوروبي والناتو والولايات المتحدة الأمريكية، ما 
يجعله يبدو خياراً بعيداً عن المنطق، ينبغي التذكير 
ــــرأي الــمــمــثــلــيــن بـــــرؤوس أمـــوال  بـــأن أصـــحـــاب هـــذا الـ
عابرة للحدود، لا يفكرون كثيراً بالحفاظ على هذه 
الــكــيــانــات بــقــدر مـــا يــفــكــرون بــالــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات 
التي يحققونها، وهــم بتعنتهم هذا  التاريخية  النهب 
مـــســـتـــعـــدون لـــــزج الــجــمــيــع فــــي دوامـــــــة مــــن الــفــوضــى 

الشاملة، بهدف تأخير الاستحقاقات الواجبة.
هــذه الــنــخــب، وإن كــانــت مــوجــودة ضمن هيكلية النظام 
الــســيــاســي داخـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــهــذا لا يعني على 
ــهــم ممثلون لمصلحة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بل  الإطــــاق أنّ
ما يعنيهم منها هو قدرتها العسكرية الضاربة والترسانة 
الضخمة مــن الأســلــحــة، التي جــرت مراكمتها، والــتــي من 
الممكن استخدامها في معركة كبرى ضد حركة التاريخ، 
وإن إدراك هذه الحقيقة بأبعادها لا يمكن أن يكون غائباً 
عن القوى الأخرى، فعندما ترى روسيا أن صراعاً دائراً 
بــيــن تــيــارات داخـــل واشــنــطــن، وأن جــنــاحــاً مــن الخصوم 
مــصــر عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الـــقـــتـــال، حــتــى رغــــم تــأكــيــد كل 
العسكريين الجديين أن انتصار أوكرانيا مسألة مستحيلة، 
ســيــكــون مــن الــســهــل حينها مــعــرفــة الــخــصــوم الحقيقيين، 
ويكون التصدي لهم مستحيلًا ما لم تتحقق جبهة عالمية 
شاملة، تُسخر كل طاقاتها في المواجهة، وهو في الواقع 
الرابط الحقيقي الذي يجمع القوى الصاعدة، التي ترى 
أنّ بقاءها ورغـــم الــخــافــات البينية الكثيرة مــرهــون في 
ــاً. وإن مـــواجـــهـــة كــل  ــ ــمـ ــ ــــذا الـــتـــحـــالـــف وتـــدعـــيـــمـــه دائـ ــنـــاء هـ بـ
خطوة تصعيدية جديدة يكون في تقريب هذه الدول من 
بعضها البعض، وهو فعلياً ما نراه، وهو الضامن الوحيد 

للجم قوى الظلام التي تقود العالم إلى معركة مدمّرة. 

إن مواجهة كل 
خطوة تصعيدية 

جديدة يكون 
في تقريب الدول 

الصاعدة من بعضها 
البعض وهو الضامن 

الوحيد للجم قوى 
الظلام التي تقود 

العالم إلى معركة 
مدمّرة
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	ǧيزن بوظو

ولكن رغم ذلك، ورغم هول المأساة والمخاطر، 
تفاجئنا المقاومة الفلسطينية بدورها، لترفع من 
همم الفلسطينيين، وجميع الشعوب التي ترى 
نفسها جــزءاً من هــذه المعركة، ويبدأ التحضر 
لـــقـــوافـــل صـــمـــود جــــديــــدة تـــهـــدف لـــفـــكّ الـــحـــصـــار، 
ــاتــــت الــــولايــــات  ــيـــاســـي بــ ــتـــوى الـــسـ ــلــــى الـــمـــسـ وعــ
المتحدة أكثر وضوحاً وتبجحاً بمشاركتها في 

هذه الجريمة.
وفــــــي ســـــيـــــاقٍ مـــتـــصـــل، أعـــلـــنـــت الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــــزة، بــالإضــافــة  ــــود »مـــجـــاعـــة« فـــي غـ رســـمـــيـــاً وجـ
لصدور العديد من التقارير الدولية التي تؤكد 
هذا الأمــر بشكل قاطع، مما دفع مجلس الأمن 
الـــدولـــي لــلــتــطــرق لــهــذه الــمــســألــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
وإدانة الكيان الصهيوني به، باعتبار استخدام 
التجويع كسلاح حــرب أمــر محظور، وجريمة 
ــــن  ــاء مـــجـــلـــس الأمــ ــ ــــضــ ــــل أعــ ــتـــفـــق كــ ــيـ إنــــســــانــــيــــة، لـ
عــلــى هــــذا الأمـــــر، بــاســتــثــنــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الأمريكية.

واشنطن... المجرم الأول
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـــــحـــــدث إدارتـ ــ ــــأت تـ ــتــ ــ ــا فــ ــ ــ ــــي مـ ــتــ ــ واشـــــنـــــطـــــن الــ
الــجــديــدة مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري عــن سعيها 
لإنــهــاء الــحــرب على قــطــاع غـــزة، لــم تنتج شيئاً 
ــاً لـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــ ــعـ ــ ســـــوى فـــتـــح الــــبــــاب واسـ
المتطرفة لفعل ما تشاء، وكيفما تشاء، وبالقدر 
الــــــذي تــــشــــاء، وعـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة، ضـــاربـــةً 
عــــــرض الــــحــــائــــط كــــل الـــقـــوانـــيـــن الــــدولــــيــــة، وكـــل 
الــمــفــاهــيــم الإنــســانــيــة، وكـــل الــقــواعــد الــســيــاســيــة، 
الصهيوني  كيانها  المتحدة  الــولايــات  ولتحمي 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، عسكرياً 
وسياسياً، من ردود الفعل الشعبية والسياسية 

عموماً على جرائمهم.
رغم ذلك كله، لا تزال واشنطن تتبجح بسعيها 
لإحلال السلام ووقف الحرب على قطاع غزة، 
المدنيين  الفلسطينيين  عــلــى  إدارتـــهـــا  وتــتــبــاكــى 
ــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تــلــغــي  ــ ــــم، بـــيـــنـــمـــا وفـ ــــهـ وجـــــوعـ
تـــأشـــيـــرات حــــوالــــي 80 فــلــســطــيــنــيــاً مــــن مــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بما 
فيها رئيسها محمود عباس وغيره، لمنعهم من 
حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــيـــويـــورك... وهـــو ســلــوك  فـــي شــهــر أيـــلـــول فـــي نـ
يـــهـــدف لــتــقــويــض هـــــذه الـــكـــيـــانـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونشاطها، ويُــعــد بمثابة هــجــوم عليها، بصرف 
النظر عن تقييم أيّ كان منها، بما فيها السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي لــــم يـــعـــد دورهـــــــا وســلــوكــهــا 
ملائماً مع توجهات الصهيوني في قطاع غزة، 
الـــحـــال، هــو مــا يتعلق بمنظمة  والأهــــم بطبيعة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة كــونــهــا الــمــمــثــل الــشــرعــي 

للفلسطينيين عموماً.
ــالــــد تــــرامــــب، أنــه  ومــــع ذلــــك يـــؤكـــد الـــرئـــيـــس دونــ
يتوقع إنــجــاز وقــف إطـــاقٍ للنار بحلول نهاية 
الــعــام! أي أنــه ضــوء أخضر وبــاب مفتوح على 
مصراعيه أمام الكيان الصهيوني خلال الأشهر 
القادمة للقيام بكل ما يمكن فعله ليس في غزة 
وحدها، وإنما في الضفة الغربية وجنوب لبنان 

والمنطقة عموماً.

المجاعة في غزة
ــلــــي الــــمــــتــــكــــامــــل لـــأمـــن  ــــن الـــتـــصـــنـــيـــف الــــمــــرحــ ــلـ ــ أعـ
الغذائي أن 514 ألف فلسطينيّ في قطاع غزة 
ــاً مــــن الـــمـــجـــاعـــة، أي نـــحـــو ربـــع  ــيـ ــمـ ــانـــون رسـ ــعـ يـ
ســكــان الــقــطــاع، ومـــن الــمــتــوقــع أن يــرتــفــع الــعــدد 

إلى 651 ألف في نهاية شهر أيلول.
وقـــد أعــلــن وصــــول عـــدد الــوفــيــات بــســبــب ســوء 
الــتــغــذيــة والـــجـــوع فـــي الــقــطــاع إلــــى 332 حــالــة، 
بينهم 124 طــفــاً فلسطينياً، ووســـط ذلــك كله، 
نــقــلــت هــيــئــة الـــبـــث »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عـــن اجــتــمــاع 
ــتــــال أنـــهـــم يـــنـــاقـــشـــون ويــســعــون  لــحــكــومــة الاحــ
ــقـــاط الـــمـــســـاعـــدات الــجــويــة  ــقـــاف عــمــلــيــات إسـ لإيـ
على قــطــاع غـــزة، وتقليص إدخـــال المساعدات 

إلى شماله.
ــــت تـــتـــفـــشـــى الأمـــــــــراض  ــاتـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، بـ عـــــــــاوة عــ
الــنــاتــجــة عـــن الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة والإنــســانــيــة 
ــداً الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون في  ــ الــســيــئــة جـ
قطاع غزة، لينبه مؤخراً مشفى الشفاء الطبي 
في مدينة غــزة، بحدث جديد، عن توافد أعداد 

تصاعد وحشية »إسرائيل« وتصاعد ردود المقاومة

كلما ظنّ المرء أن الأوضاع يستحيل أن تصبح أكثر سوءاً مما هي عليه في قطاع غزة، يمضي الكيان الصهيوني 
في إجرامه بشكل أكثر وحشيةً، مؤكداً أن جلّ ما يريده هو تحويل القطاع إلى جحيم شامل، هدفه قتل أي 

إمكانية حياة فيه، ودفع المليوني فلسطيني القاطنين فيه إلى خيار من اثنين: إما الموت أو التهجير...

كــبــيــرة مـــن مــصــابــيــن بــــأعــــراض تــشــبــه أعــــراض 
فيروس كورونا، مشيرين إلى تفشي فيروس 

أو مرض جديد بين سكان القطاع.

قافلات الصمود والمظاهرات
جواباً ورداً على أحــداث قطاع غــزة المتزايدة 
سوءاً، عادت موجة جديدة من قوافل الصمود 
الــعــالــمــيــة لــلــظــهــور، ومـــن الــمــقــرر أن تــغــادر أول 
قــافــلــة مــيــنــاء بــرشــلــونــة فــي إســبــانــيــا فــي 31 آب، 
ويجري وصفها بأنها أكبر أسطول بحري حتى 
الآن لــكــســر الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غــــزة وإدخـــــال 
المساعدات، ومن المقرر أن تنطلق قافلة ثانية 
من شواطئ تونس في 4 أيلول المقبل، فضلًا 
عن قوافل وسفن أخرى تتبع لاحقاً من مناطق 

مختلفة أخرى في البحر المتوسط.
ــلــــن نــــاشــــطــــون خـــلـــيـــجـــيـــون اســـتـــعـــدادهـــم  كـــمـــا أعــ
لإطـــــــاق »ســـفـــيـــنـــة الـــصـــمـــود الـــخـــلـــيـــجـــيـــة« تــحــت 
الحصار« وهو  شعار »خليجيون نبحر لكسر 
ــــزء مــــن »أســــطــــول الـــصـــمـــود الـــعـــالـــمـــي« الــــذي  جـ

سيبحر خلال الأيام المقبلة.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت عدة دولٍ أوروبية 
نشاطاً متصاعداً في التظاهرات الداعمة لقطاع 
غزة، والداعية لوقف الحرب، ووقف التجويع 
وإدخال المساعدات الإنسانية، من بينها إيطاليا 

وألمانيا والسويد وغيرها.

اشتباكات عنيفة
ميدانياً على الأرض، يمضي الكيان الصهيوني 
ــار عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة الــهــادفــة  ــ فـــي إطـ
للسيطرة على قطاع غــزة ومدينة غــزة، ليعلن 
الجيش »الإسرائيلي« عن بدء العمليات باتجاه 
مدينة غـــزة، ووقــعــت اشتباكات ضــاريــة بالفعل 
عــلــى مــشــارفــهــا، ســقــط خــالــهــا عــــدد مـــن القتلى 
»الإسرائيليين« والعديد من الجرحى فضلًا عن 

حدث أمني هدد بأسر 4 جنود.
فــفــي هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات جــــرى مـــثـــالًا حــــدث حــيّــي 
ــبــــرة جــــنــــوب مـــديـــنـــة غـــــــزة، حــيــث  ــتــــون والــــصــ الــــزيــ
ــــرت الـــمـــقـــاومـــة نـــاقـــلـــة جـــنـــد صــهــيــونــيــة، وقــتــلــت  دمــ
ضابطاً »اســرائــيــلــيــاً«، وأصــيــب العديد مــن الجنود 
ــفــــة خـــــال  ــلــ ــتــ »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــيــــــن« مــــــــن ألــــــــويــــــــة مــــخــ
الاشتباكات، ووســط ذلــك كله تم فقدان الاتصال 
مــع 4 جــنــود »إســرائــيــلــيــيــن« ســــادت خــالــهــا حالة 
من الهلع من وقوعهم في الأسر، مما دفع الكيان 
الصهيوني لتفعيل بــروتــوكــول فــي جيشه يسمى 

»هــانــيــبــال« يــهــدف لقتل الــجــنــود »الإســرائــيــلــيــيــن« 
فــــــور وقــــوعــــهــــم فـــــي الأســــــــر أو الـــتـــهـــديـــد بــــــه، عــبــر 
استهداف المجموعة الآسرة بقوة ضاربة وشاملة 
حتى وإن أدت لــمــوت جــنــودهــم... كما تــم إصابة 
عــدد مــن جنود الاحــتــال التابعين لــلــواء غولاني 

في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكـــان الــنــاطــق بــاســم الــمــقــاومــة الفلسطينية في 
ــــد مــســبــقــاً أن الــمــقــاتــلــيــن  ــــو عـــبـــيـــدة« أكّــ غـــــزة »أبــ
الكيان  قــوات  لمواجهة  مستعدين ومستنفرين 
ــيــــونــــي بـــــقـــــوة كــــبــــيــــرة فــــــي مــــديــــنــــة غــــــزة،  ــهــ الــــصــ
مــؤكــداً أن دخــولــهــم للمدينة ســيــزيــد مــن فــرص 
واحــتــمــالات أســـر جــنــود جـــدد، مــؤكــداً »الــمــوت 

أو الأسر« لهم.

الأزمة الداخلية
ــيــــل«  تـــتـــصـــاعـــد الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة داخـــــــل »إســــرائــ
ــلـــى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــزايــــد مـــعـــهـــا الـــضـــغـــط عـ ــتــ ويــ
المتطرفة لوقف الحرب، ويصف »الإسرائيليون« 
حكومة نتنياهو أنها هي الخطر على »إسرائيل«.
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ ــلـــــس الأمـــــــــــــن الـ ــ ــــجـ ــــر رئـــــــيـــــــس مـ ــبــ ــ ــــد عــ ــقــ ــ فــ
»الإسرائيلي« السابق إيال حولانا عن اعتقاده 
أن هــــذه الـــحـــرب لا جـــــدوى مــنــهــا، وأن حــركــة 

المقاومة لن تستسلم وترفع الراية البيضاء.
ــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن« يــائــيــر  وقـــــــال رئــــيــــس حــ
جـــولان: إنــه لا جــدوى مــن عملية احــتــال غزة 
عسكرياً، وأن المصلحة العليا هي إطلاق سراح 

كل الأسرى وإنهاء الحرب.
ــائـــــب رئـــيـــس  ــ ــائــــب وزيــــــــر الـــــدفـــــاع ونـ كـــمـــا قــــــال نــ
الأركان السابق متان فيلنائي: إن »الخطر الذي 
يهدد إسرائيل هي حكومة نتنياهو، حيث يعمل 
فــيــهــا مـــســـؤولـــون هـــم الأكـــثـــر تــطــرفــاً فـــي تــاريــخ 
]دولة إسرائيل[، وهم لا يمثلون وبعيدون عن 

تمثيل 10% من ]دولة إسرائيل[«.
ومــن هــذه الأمثلة الكثير مما يتعلق بالظروف 
الكيان  السياسية والانقسامات والأزمـــة داخــل 
ــتـــــي لا يـــقـــمـــعـــهـــا ســـــــوى نـــشـــاط  ــ ــيــــونــــي، الـ ــهــ الــــصــ
الــحــرب نــفــســه، الــــذي يــهــدف نــتــنــيــاهــو لإدامــتــهــا 
وتــصــعــيــدهــا لإطـــالـــة عــمــر حــكــومــتــه، مــمــا يعني 
بدوره أن الفترة القريبة المقبلة لن تختلف عمّا 
سبقها، بل ومن المرجح أن تتصاعد التوترات 
على الأقل حتى استئناف »الكنيست« لنشاطه 
فـــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول، ومــــــا قـــــد يـــنـــتـــج عــن 
اجتماعاته، وهو ما يتوازى مع رؤية واشنطن 

فيما يتعلق بتسوية نهاية العام.

الفترة القريبة 
المقبلة لن تختلف 

عمّا سبقها بل ومن 
المرجح أن تتصاعد 

التوترات على الأقل 
حتى استئناف 

»الكنيست« لنشاطه 
في شهر تشرين 

الأول وما قد ينتج 
عن اجتماعاته
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ــيـــة عــلــى  ــلـ ــمـ ــيــــش الاحـــــــتـــــــال عـ ــفــــذ جــ نــ
ــــدف فــيــهــا  ــهـ ــ ــتـ ــ الأراضـــــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة اسـ
اجـــتـــمـــاعـــاً رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى لــحــكــومــة 
»أنـــصـــار الله« راح ضــحــيــتــهــا رئــيــس 
الـــوزراء أحمد غالب الــرهــوي، وعدد 
ــــن الــــــــــــوزراء والــــمــــســــؤولــــيــــن الـــكـــبـــار  مـ
فــي الــحــكــومــة، يُــرجــح أن يــكــون بين 
الـــضـــحـــايـــا كــــــلٌ مـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــمــال عـــامـــر، ووزيـــــر الإعـــــام هــاشــم 
شــرف، ووزيــر الــشــؤون الاجتماعية 
ــا يـــدفـــع الــمــواجــهــة  ســمــيــر بــاجــعــالــة، مـ
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلـــى مستوى 
جديد، لا من حيث طبيعة الضربات 
العسكرية فحسب، بل أيضاً بدلالات 

هذا التصعيد بالمعنى السياسي.
منذ قررت جماعة أنصار الله توجيه 
ضــربــاتــهــا إلــــى الــعــمــق »الإســرائــيــلــي« 
كـــانـــت بـــذلـــك جــــــزءاً مـــن جــبــهــة إســنــاد 
غــــزّة، واســتــطــاع الــيــمــنــيــون فــعــلــيــاً أن 
يـــتـــحـــولـــوا إلـــــى رقـــــم صـــعـــب فــــي هـــذه 
المعادلة، فمن جهة سمح موقع اليمن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــتــعــطــيــل الإمــــــــــدادات 

القادمة إلى الكيان بشكلٍ مباشر، كما 
الــتــي يشتبه  أوقـــف اليمنيون السفن 
بعلاقتها مع الاحتلال، ما تحوّل إلى 
عامل اقتصادي ضاغط ومؤثر. ولم 
تكتف »أنــصــار الله« بــذلــك، بــل بــدأت 
ــــة بــشــكــل  ــيـ ــ ــــاروخـ تـــــوجّـــــه ضـــــربـــــات صـ
دوري، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كــثــافــة 
عالية،  تكن  لم  الصاروخية  الهجمات 
ــلّـــت تــتــمــتــع بـــمـــيـــزات نــوعــيــة  ــهــا ظـ لــكــنّ
خــــاصــــة، واتـــســـمـــت بـــقـــدرتـــهـــا الــكــبــيــرة 
عــلــى اخـــتـــراق الـــدفـــاعـــات الــصــهــيــونــيــة 
والوصول إلى الهدف المقرر. فضلًا 
عن أن الأسلحة اليمنية المستخدمة 
شـــــمـــــلـــــت صــــــــــواريــــــــــخ فـــــــــــرط صــــوتــــيــــة 
انـــشـــطـــاريـــة، وأدّت هــذه  وصــــواريــــخ 
ــــح  ــ ــيــــر، رجّ ــبــ ــيــــر كــ ـــــرة إلـــــــى تــــدمــ ــيــ ــ ــ الأخـ
البعض أنّ حجم الضرر الذي سببته 
لتوجيه  للكيان  بالنسبة  الــدافــع  كـــان 
المسألة يمكن  الكبير، لكن  الـــرد  هــذا 

أن تكون أشمل من ذلك!
صحيح أن »أنــصــار الله« استخدموا 
ــهــا لــيــســت الــمــرة  أســلــحــة نـــوعـــيـــة، لــكــنّ
الأولــــــــى، لـــكـــن الـــســـيـــاق الــــعــــام يــكــشــف 
بـــــعـــــداً آخـــــــر لـــلـــقـــضـــيـــة، فـــتـــصـــعـــيـــد بـــهـــذا 
الحجم عبر استهداف اجتماع لوزراء 
الـــحـــكـــومـــة ســـيـــقـــابـــلـــه رد بـــكـــل تـــأكـــيـــد، 
وهـــو مـــا ســيــزيــد الــضــغــط عــلــى مصر 
والسعودية من جهة، ويرفع من وزن 
تيار داخل الولايات المتحدة لا يرى 
مصلحة في الانكفاء، ولم يكن موافقاً 
عــلــى قــــرار تــرامــب بــالــوقــف الأحــــادي 

للضربات على اليمن، فهذا القرار كان 
يعني ترك الكيان الصهيوني منفرداً 

في هذه المواجهة.
إن أي تصعيد جديد في تلك المنطقة 
الاســتــراتــيــجــيــة هـــو فــعــلــيــاً دلــيــل على 
أن الكيان لم يستطع ضمن الجبهات 
ــيــــق  ــقــ تــــحــ الآن  حـــــــتـــــــى  الــــــمــــــفــــــتــــــوحــــــة 
الــمــطــلــوب، ونـــظـــراً إلـــى أن إمــكــانــيــات 
فــــــتــــــح جــــــبــــــهــــــات جـــــــــديـــــــــدة مــــــــحــــــــدودة 

وصعبة، يظل المتاح الآن هو زيادة 
الــضــغــط الــنــوعــي عــلــى كـــل الــجــبــهــات، 
وهـــذا وإن كــان ينبئ بمستوى غير 
ــــة، يــــظــــل فــي  ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ مــــســــبــــوق مـــــن الـ
الــــــوقــــــت نـــفـــســـه مـــــــؤشـــــــراً عــــلــــى حــجــم 
الأزمة الصهيونية واقتراب اللحظات 

النهائية.
ويــقــول خــبــراء عسكريون- تحدثوا 
ـــــذا الــــصــــاروخ  ـــت- إن هـ ــ ــلـــجـــزيـــرة نـ لـ

ــيـــــح لـــه  ــ ــتـ ــ ــــة تـ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــة مـ ــنــ ــقــ ــتــ ــــمـــــل بــ ــــعـ يـ
التشظي عبر الانفجار قبل ملامسة 
الأرض لــتــوزيــع الــقــنــابــل والــــرؤوس 
ــتـــفـــرقـــة، أو  ــلـــى أهــــــــداف مـ الـــحـــربـــيـــة عـ
عــبــر الانــفــجــار الـــاحـــق الــــذي يُــحــوّل 
ــقـــل مــن  الأرض الـــمـــســـتـــهـــدفـــة إلــــــى حـ
الألـــغـــام الــمــوقــوتــة، مــمــا يــجــعــل مهمة 
الدفاع أو إزالة الخطر عملية شديدة 

التعقيد.

	ǧمعتز منصور

وكــانــت تشكلت هـــذه الــحــكــومــة الــمــوازيــة خــال 
ــيـــالا فــــي تـــمـــوز 2025 الـــمـــاضـــي،  اجـــتـــمـــاع فــــي نـ
وضـــمـــت إلــــى جـــانـــب دقـــلـــو، عــبــد الـــعـــزيـــز الــحــلــو 
زعــيــم الــحــركــة الشعبية- شــمــال نــائــبــاً للرئيس، 
ومحمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء. يُعتبر 
هذا التحرك استكمالًا لمشروع دقلو السياسي 
ــه إلــــــــى تــــحــــويــــل قـــوتـــه  ــ ــــالـ الـــــــــذي يـــســـعـــى مــــــن خـ
سياسية  سلطة  إلــى  والميليشياوية  العسكرية 
»شرعية«، متحدياً بذلك الحكومة المركزية في 
الخرطوم وجيشها النظامي، والمجتمع الدولي 

الذي لم يعترف بهذه الخطوة.

تراجع عسكري وصراع على الشرعية
لا يــــمــــكــــن فــــصــــل هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة عــــــن الــــســــيــــاق 
ــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع.  الـــعـــســـكـــري الـــمـــتـــدهـــور لــ
فبعد تــقــدم ســريــع فــي الأشــهــر الأولــــى للحرب، 
بــــدأت هـــذه الـــقـــوات تــفــقــد زخــمــهــا وتــتــراجــع في 
الــــعــــاصــــمــــة وفـــــــي مــــنــــاطــــق حــــيــــويــــة مــــثــــل: ولايـــــة 
الجزيرة وكردافان. لذلك، يرى محللون أن أداء 
اليمين هو محاولة »للفرملة« سياسياً لتعويض 
الــخــســائــر الــمــيــدانــيــة، وخــلــق »أمـــر واقــــع« جديد 
ــتــــمــــع الـــــدولـــــي  ــــوم والــــمــــجــ ــــصـ ــــخـ يــــصــــعــــب عــــلــــى الـ
تــجــاهــلــه، عــبــر تــقــديــم نــفــســه كــطــرف ســيــاســي لا 

يمكن استبعاده من أي تسوية مستقبلية.
التصعيدية بينما يعيش  الــخــطــوة  وتــأتــي هـــذه 
مئات الآلاف من المدنيين في دارفور، وخاصة 
ــــأة حـــصـــار خــانــق  فـــي مــديــنــة الـــفـــاشـــر، تــحــت وطـ
وأوضاع إنسانية توصف بـ »شبيهة بالمجاعة«. 

لقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، من الكارثة الإنسانية ودعــا لوقف 
فــــــــوري لإطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي الــــفــــاشــــر. اتـــهـــامـــات 
»الإبــــادة الجماعية« الــتــي تــاحــق قـــوات الدعم 
الــســريــع، تــضــع هـــذه الــحــكــومــة الـــمـــوازيـــة تحت 
ــيـــرة، وتــجــعــلــهــا  ــبـ ــيـــة وقـــانـــونـــيـــة كـ شـــكـــوك أخـــاقـ
ــيـــة هــــــذه الـــمـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة  تــتــحــمــل مـــســـؤولـ

الهائلة.

الموقف الدولي والإقليمي
ــلــــيــــمــــي رفـــضـــاً  ــر الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والإقــ ــهــ أظــ
ــــل مــن  ــاً لــــهــــذه الــــخــــطــــوة. فـــقـــد دعــــــت كـ ــمــ حــــاســ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــــدول 
إلــى عــدم الاعــتــراف بهذه الحكومة، مؤكدتين 
ــيــــادة وأمـــــن الــــســــودان،  عــلــى دعــــم وحـــــدة وســ
السلطة  مــع  التعامل  والتشديد على ضـــرورة 
ــــذا الــمــوقــف  ــقـــط. هـ الـــقـــائـــمـــة والـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا فـ
ــــة دقـــــــلـــــــو فــــــــي عــــزلــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــع حــ ــــضــ الــــــمــــــوحــــــد يــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة، ويــقــلــل مـــن فــــرص نــجــاحــهــا في 
كسب شرعية دولية. من جهة ثانية يتكشف 
السلوك الأمريكي في التعامل مع الصراع في 
الــســودان، حيث تسعى واشنطن بشكل دائم 
إلى مساواة جميع الأطراف، وهو ما ترفضه 
الخرطوم باعتبار قوات الدعم السريع قوات 
مــــتــــمــــردة، هـــــذا الـــمـــوقـــف ظـــهـــر فــــي الــعــقــوبــات 
ــــن، فــــــي حــيــنــه  ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ ــــة عــــلــــى كــــــا الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أعــلــن الــنــاطــق بــاســم الحكومة الــســودانــيــة بأن 
واشنطن تسعى إلى فرض »الاتفاق الإطاري« 
بطريقة تضمن بقاء المليشيات، يظهر الدور 
الداعم من جهة لاستدامة الصراع،  الأمريكي 

السودان حكومة موازية سيناريو ليبي... أم محاولة أخيرة قبل الهزيمة
في خطوة خطيرة تدفع الملف السوداني نحو مزيدٍ من التعقيد وتقربه أكثر 

من شبح التقسيم، أدى قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو 
»حميدتي«، اليمين الدستورية رئيساً لمجلس رئاسي ضمن ما يُسمى بـ »حكومة 

السلام والوحدة« في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. هذه الخطوة، التي جاءت 
بعد أشهر من التراجع العسكري الملحوظ لقواته على عدة جبهات، ليست مجرد 

استعراض سياسي، بل هي محاولة لإعادة تشكيل المشهد السوداني وإجبار 
المجتمع الدولي على التعامل معه ككيان سياسي لا يمكن تجاوزه، مما يهدد 

بوحدة السودان.

ومــن جهة أخــرى فرضه لعقوبات على دقلو، 
وعدم الاعتراف بشرعية حكومته، تنصلًا من 
مـــمـــارســـاتـــه عــلــى الأرض فـــي تـــكـــرار لــســيــاســة 
ــــع الــــصــــراعــــات نـــحـــو الـــفـــوضـــى،  أمـــريـــكـــا فــــي دفـ
واســتــثــمــار بــنــتــائــج الــفــوضــى وتــكــريــســهــا كأمر 
واقــع، هــذا النموذج الــذي استخدم في إدارة 
الــصــراع بين الكونغو وحركة أم 23 وهــو ما 
تـــداولـــتـــه الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة بــأن 
وزيــر الخارجية الأمريكية أعلن أن السودان 
ستكون التالية بعد توقيع اتــفــاق بين راونــدا 
وجــمــهــوريــة كــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، فــي إشـــارة 

إلى توقيع صفقة تقاسم الموارد والنفوذ.

أداء مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو الــيــمــيــن لــيــس مــجــرد 
مهرجان سياسي، بل هو تصعيد خطير يدفع 
بــالــســودان إلــى حافة الــهــاويــة. إنــه إعـــانٌ جديد 
عــن رفــض الانــصــيــاع لسلطة الــدولــة المركزية، 
وتــكــريــس لــســيــاســة الأمــــر الـــواقـــع الــقــائــمــة على 
الــقــوة العسكرية والــمــوارد الطبيعية. فــي حين 
تهدف هذه الخطوة إلى كسب شرعية وترتيب 
أوراق دقلو للمفاوضات المستقبلية، فإنها في 
واقع الأمر تزيد من تعقيد الأزمة، ولكنها تدفع 
الــصــراع نحو خــيــارات أكــثــر حــزمــاً، مــع إمكانية 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــرفــــض الـــشـــعـــبـــي والإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي للتصعيد الحالي.

الضربات على اليمن… ما سر اختيار هذا التوقيت؟
شكّلت الضربة الصهيونية الأخيرة على اليمن تصعيداً 

جديداً وحملت مؤشرات خطيرة على شكل وطبيعة الصراع 
المتوقع في الفترة القادمة، فالخطوة يمكن أن تنقلنا 

إلى مرحلة جديدة في المواجهات، وتزيد من الضغط 
»الإسرائيلي« لتفجير المنطقة.
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يــمــثّــل دور إنــســتــغــرام فـــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي 
ــتـــجـــارة فـــي مــطــلــع الألــفــيــة.  ــداً مـــن الـ ــديــ نــمــطــاً جــ
ــيـــث جـــــوديـــــن، مــديــر  فــــي عــــــام 1999، نــــشــــر، سـ
»التسويق المباشر« في ياهو كتاب »التسويق 
بالإذن: تحويل الغرباء إلى أصدقاء والأصدقاء 
ــــان الــمــســمَّــى  ــاً لـــه فـــإن الإعـ ــقـ إلـــى عـــمـــاء«، ووفـ
»التسويق الــمُــقــاطِــع«، كما فــي التلفزيون، لأنه 
»يعترض« طريقَك أو مسلسلك المفضل مثلًا، 

ليعرض عليك المنتج، دخل في أزمة لسببين.
الــســبــب الأول، وبــكــل وضـــــوح، هـــو أن الــنــاس 
يُـــغـــرَقـــون بــالــفــعــل بــــوابــــلٍ مـــن الإعــــانــــات طـــوال 
الـــوقـــت، ولـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم الانــتــبــاه للمنتجَات 
ــــي هـــــــو الـــــــركـــــــود؛  ــانــ ــ ــثــ ــ ــــب الــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــمــــــعــــــروضــــــة. الـ
ــــودة، لـــذا  ــــجـ ــالـ ــ ــــاس بـ ــنـ ــ ــتــــمــــام الـ ــا نـــقـــص اهــ ــ ــمـ ــ وربـ
مـــــن شــــبــــه الـــمـــســـتـــحـــيـــل إقــــنــــاعــــهــــم بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
الصفات  بناءً على  المفضَّلة  التجارية  علاماتهم 

الموضوعية لمنتوجات جديدة.
وكان الحل من وجهة نظر جودين، في إنشاء 
»هياكل إذنية«، حيث لا توجد مقاطَعات، لأنها 
ــــون، بــــــدلًا مــــن ذلــــــك، يــنــتــظــر بـــفـــارغ  ــــزبـ تــجــعــل الـ
الــصــبــر الـــصـــديـــقَ/الـــبـــائـــع الـــــذي يَــظــهــر لـــإعـــان. 
كــتــاب جـــوديـــن عـــن »الــتــســويــق بـــــالإذن« تــرجــم 
إلــى البرازيلية عــام 2000، وإلــى الألمانية عام 

.2001
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ الاســ ــــدم  ــــخـ ــتـ ــ اسـ  ،2006 عــــــــام  وفــــــــي 
ــــات فـــي الحملة  ــ ديــفــيــد أكـــســـلـــرود هــيــاكــل الأذونـ
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــنــــاجــــحــــة لــــــبــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، وأخـــــذ 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
ــــارت وســائــل  مــحــمــل الـــجـــد. فـــي عــــام 2013، أشــ
الإعلام إلى أنّ هذا المصطلح الغامض »هياكل 
الأذونــــــات« كـــان جــــزءاً مــن لــغــة الــرئــيــس. وكما 
تُظهر ويكيليكس، كان أوباما مُدركاً تماماً لقوة 

شركات التكنولوجيا الكبرى.
السابق، 2012، استحوذت فيسبوك  العام  في 
على منصة التواصل الاجتماعي التي استخدمها 
»الهيبسترز« لنشر صور القطط، وحولتها إلى 
وسيلة إعلانية ضخمة هي إنستغرام. في العقد 
نفسه، أصبح فيسبوك نفسه الأداة المستخدمة 
للدعوة إلى مظاهرات الثورات الملوّنة في عدد 

من الدول.

أعراض لداء »الركود التكنولوجي«
لنعد إلـــى بــدايــة الألــفــيــة. فــي عـــام 2002، طُــرح 
نـــمـــوذج الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة: نــمــوذج 
ــــصــــات، يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــــخــــصّ مــــــركــــــزي، مــــتــــعــــدّد الــ

ــــم مـــن ذلــــك، مُـــكـــرّس لــلــطــالــب/ الــمــقــايــيــس، والأهـ
الــــزبــــون، عــلــى حــســاب أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
وإنتاج المعرفة. وهكذا، في الوقت نفسه الذي 
قــررت فيه الولايات المتحدة أن الجامعات لن 
تــكــون مــراكــز لإنــتــاج الــمــعــرفــة، أعــلــن أحـــد رواد 
الـــتـــســـويـــق الـــرقـــمـــي الـــنـــاشـــئ عــــن اســتــراتــيــجــيــتــه 
»الــركــود  القائمة تحديداً على فرضية  الجديدة 

التكنولوجي«.
بالنظر إلــى الماضي، يمكننا الافــتــراض أنــه في 
بــدايــة الألــفــيــة، كــانــت الــنــخــب الــغــربــيــة قــد قــررت 
بالفعل خلق هــذا الــعــالَــم الــمُــنــعــزل عــن الصناعة، 
ولهذا  والتكنولوجي،  العلمي  بــالــركــود  المُتّسم 

السبب اخترعت هذا النموذج الجامعي.
فــي حـــدّ ذاتــــه، لــم يــكــن الـــدفـــاع عــن الـــركـــود أمـــراً 
جديداً في مطلع الألفية. ففي سبعينيات القرن 
التي عبّرت  الماضي، طالبت نظرية مالتوس، 
عــنــهــا كــتــب مــثــل »الــقــنــبــلــة الــســكــانــيــة« )1968( 
و»حـــدود النمو« )1972(، بتوقف دول العالم 
الــثــالــث عــن الــنــمــو، بــمــا فــي ذلـــك التشجيع على 
تقليص عـــدد الــســكــان بــــأيّ وســيــلــة مــهــمــا كانت 

إجرامية وغير أخلاقية.
فــي عــام 1971، نــدد السفير البرازيلي أراوجــو 
كــاســتــرو بـــهـــذه الــحــركــة الــفــكــريــة، واصـــفـــاً إيــاهــا 
بـــ»الــمــيــل إلــــى تــجــمــيــد الـــقـــوة الــعــالــمــيــة«، والــتــي 
السياسية، والــقــوة الاقتصادية،  »الــقــوة  تشمل 
ــقـــــوة الــعــلــمــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة«، مــــن خـــال  ــ والـ
إجـــبـــار دول الــعــالــم الــثــالــث وحـــدهـــا عــلــى تحمّل 
أعــبــاء الحفاظ على الــغــابــات والطبيعة - حتى 
مـــن دون الـــســـمـــاح بـــمـــرور الـــطـــرق أو شــبــكــات 

إنستغرام كفقاعة ثقافية لاقتصادٍ بلا إنتاج حقيقي )2(
تعتمد كثيرٌ من التطبيقات والخدمات 

الرقمية لشركات التكنولوجيا 
الحديثة على جعلك توافق مسبقاً على 

»شروط اتفاقية الترخيص« والتي 
كثيراً ما تكون إلزامية قبل أن تسمح 
لك باستعمالها. وجزء هام من هذه 

الشروط يحوّلك إلى مستَهدَف دائم من 
شركات دعاية أخرى لعرض إعلانات 

شتّى عليك. ويُنشِئ البائعُ علاقةً 
مميزة مع الزبون بفضل هذه العلاقة 

الذاتية، وليس الميزات الموضوعية 
ن من البيع والربح.  للمنتوجات، فيتمكَّ

ومن نماذج هؤلاء »البيّاعين« اليوم 
رون على إنستغرام وغيره من  المؤثِّ

تطبيقات، حيث يقنعون الناس بكثيرٍ 
من التفاهات عديمة الفائدة بناءً على 

جاذبيتهم الشخصية.

الكهرباء – من أجل أن يحافظ العالم الأول على 
حــريــتــه فـــي الإنـــتـــاج والــتــلــويــث وإنـــشـــاء الــبــنــيــة 

التحتية، وما إلى ذلك.
لكن يبدو أن الجديد في مطلع الألفية الجديدة 
هــو تجميد الــعــالَــم الأول نــفــســه، الــــذي يــقــع في 
الحفرة التي حفرها بنفسه؛ فما هي الإنجازات 

الغربية في هذه الألفية؟
فــي العقد الأول، شهدنا اخــتــراعــات شركة آبــل، 
التي أدت إلى انتشار الهواتف الذكية عالمياً في 
العقد الثاني من القرن الــحــادي والعشرين. ثم 

ركد هذا المجال.
فــــي عـــشـــريـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
ــتـــجـــدات فــــي »لــــقــــاحــــات« أظـــهـــرت  تــتــمــثــل الـــمـــسـ
البيانات نسبة أضـــرارٍ »جانبية« لها أعلى مما 
هو مقبول في مقابل المنافع. واستخدام للذكاء 
الاصــطــنــاعــي بــهــدف اســتــبــدال الــعــمــالــة البشرية 
من الطبقة المتوسطة بعمالة أقــل جــودة، رغم 
ــنـــة فــــي الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــانــــيــــات الـــكـــامـ الإمــــكــ
ــالـــفـــعـــل لأهـــــــــداف تـــحـــســـيـــن حـــيـــاة  ــتــــخــــدامــــه بـ لاســ
الــبــشــر عــــامّــــةً. هــــذه مــعــرفــة مــتــخــصــصــة لــلــغــايــة، 
تُنتَج في مراكز خاصة محاطة بأسرار تجارية. 
الجامعات الغربية اليوم استُبدلَ بها حفنةٌ من 
شركات الأدويــة، وبلاك بيري وأبل الراحلتين 
)فـــي الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة(، والآن شــركــات 

إيلون ماسك.

م الذاتي بـ»نهاية التاريخ« التسمُّ
مــن الممكن أن يــكــون هــذا الــركــود هــو النتيجة 
المنطقية لعقيدة فــوكــويــامــا حـــول مــا زعـــم أنها 

»نهاية التاريخ«، وهي فكرة بلغت ذروتها في 
مــطــلــع الألـــفـــيـــة. بــعــد ســـقـــوط جـــــدار بــرلــيــن عــام 
1989، قرر فرانسيس فوكوياما أنّ التاريخ قد 
انتهى لأنّ البشرية قد وجــدت شكلها النهائي: 
ســتــكــون جــمــيــع الــــــدول ديـــمـــقـــراطـــيـــات لــيــبــرالــيــة 
مــدمــجــة فــي الــســوق الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة. وقــد 
غـــــذّى هــــذا الاعـــتـــقـــاد غــــزو الــــعــــراق عــــام 2003: 
اعتقد الأمريكيون أنهم سيسقطون ديكتاتورية 
عــفــا عــلــيــهــا الــــزمــــن، وســـيُـــرحّـــب بــهــم كــمــحــرِّريــن 
مـــن قِــبــل الــعــراقــيــيــن الــمــتــحــمّــســيــن لــلــديــمــقــراطــيــة 
ومــاكــدونــالــدز. وبــالــتــالــي، مــن المحتمل جـــداً أن 
تــكــون أمــريــكــا نــهــايــة الــتــاريــخ قـــد قــــررت أن كل 
ما ينقصها هو تكنولوجيا المعلومات، ليكتشف 
الـــــعـــــالـــــم أجـــــمـــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــلــــى هـــواتـــفـــهـــم 
الــمــحــمــولــة ويــنــظــمــوا مــظــاهــرات عــلــى فيسبوك 

تطالب بماكدونالدز.
ولكن بيع الإمبراطورية وهمَ »نهاية التاريخ« 
ــــريـــــن، لــــم يـــمـــرّ دون  ــالـــــذات، قـــبـــل الآخـ ــ لــنــفــســهــا بـ
التسمُّم والـــخَـــدَر الــذاتــي الـــذي يــزيــدهــا عنجهيّةً 
ــقــــول: إذا كــانــت  وكَـــــســـــاً، فـــلـــســـان حـــالـــهـــا كـــــان يــ
نهاية التاريخ قد حلّت بالفعل، وإذا كنا قد بلغنا 
في  بكثافة  للاستثمار  معنى  فــا  بالفعل،  القمة 
الــمــزيــد مـــن الــمــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة 
ــــك، لا مــعــنــى حتى  والإنـــــتـــــاج... بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـ
لــلــخــوف مــن مــنــافــســة الــقــوى الــمــتــنــافــســة. وهــذا 
يُــفــسِّــر جــزئــيــاً لـــمـــاذا يــمــكــن لــأســلــحــة الــروســيــة 
والإيرانية أن تُفاجئ الغرب في الحرب، ولماذا 
يمكن للتكنولوجيا الصينية أن تُوقِع الغرب في 

مأزق في المنافسة التجارية.

اعتقد الأمريكيون 
أنهم سيسقطون 

ديكتاتورية عفا 
عليها الزمن 

وسيُرحّب بهم 
كمحرِّرين من 

قِبل العراقيين 
المتحمّسين 

للديمقراطية 
وماكدونالدز

شؤون ثقافية
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	ǧإيمان الذياب

تعيش الــســاحــة الثقافية فــي ســوريــة 
ــــرارات ومــواقــف  حــالــة مــن الــغــلــيــان، قـ
وتـــراجـــعـــات وتـــظـــاهـــرات وحـــديـــث لا 
ينتهي عــن الــحــلــول الــمــطــلــوبــة كبقية 
إلى  التي تحتاج  المسائل والمشاكل 
حـــلـــول ولــكــنــهــا مـــا زالـــــت مــعــلــقــة رغــم 
ــلــــى الـــمـــطـــالـــبـــة  إجـــــمـــــاع الــــســــوريــــيــــن عــ

بحلها.  
ثـــــــمـــــــة نـــــــــقـــــــــاش عــــــمــــــيــــــق يـــــــــجـــــــــري فــــي 
الـــســـاحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، فـــمـــن مـــســـألـــة إلـــى 
أخـــــــرى، الـــمـــكـــتـــبـــات، ســيــنــمــا الـــكـــنـــدي، 
الـــــمـــــوديـــــل الــــــــــعــــــــــاري... إلــــــــــخ، فــــــي كــل 
مـــــرة تـــجـــري فــيــهــا مــعــالــجــة الــمــســائــل 
الــمــخــتــلــفــة بـــطـــرق أقــــل مـــا يـــقـــال عنها 
أنــهــا اســتــفــزازيــة واعــتــبــاطــيــة لا تأخذ 
والثقافي  السياسي  الــســوريــيــن  أرث 
والاجـــتـــمـــاعـــي وإنــــجــــازاتــــهــــم الــســابــقــة 
وتاريخهم ولا رأيهم بعين الاعتبار، 
يـــطـــرح الـــبـــعـــض الــكــثــيــر مــــن الأســئــلــة 
المحقة: لــمــاذا يــجــري التضييق على 
الــمــثــقــفــيــن والــفــنــانــيــن رغـــم أن هـــؤلاء 
بالذات يمكن لهم تقديم رؤى وأفكار 

متوازنة وأكثر عقلانية في مشروع 
بناء ســوريــة الــجــديــدة الــذي تأمل به 
السوريون خيراً بعد السقوط، بينما 
ــاً دون حسيب  ــعــ يــفــتــح الـــمـــجـــال واســ
ــــث  ــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة وبـ ــــطـ ــــخـ ورقـــــــيـــــــب لـ
والتحشيد على  والتجييش  الأحــقــاد 
وسائل التواصل الاجتماعي وبعض 

وسائل الإعلام. 

المكان بوصفه رمزاً
ولــــمــــاذا تـــهـــاجـــم الــــرمــــوز الــثــقــافــيــة أو 
ــرتــــبــــطــــة بــــالــــثــــقــــافــــة، مــــثــــل ســيــنــمــا  ـــمــ الـ
ــتــــي تـــعـــتـــبـــر كـــمـــكـــان جــــــزءاً  الــــكــــنــــدي الــ
مـــن ذاكــــــرة دمـــشـــق الــثــقــافــيــة تــمــيــزت 
بـــعـــروضـــهـــا الــــرمــــزيــــة وبـــتـــقـــديـــم أفــــام 
لــأطــفــال والــكــبــار وتمثل بــعــداً رمــزيــاً 
لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي الــقــطــاع الــعــام. 
إذ إنــهــا مــن أبــــرز دور الــعــرض التي 
احتضنت الأفــام السورية والعربية 
وعــرضــت أفــــام مــهــرجــانــات السينما 
العالمية كما قدمت أعمالًا بارزة مثل 
الــفــهــد لــنــبــيــل الـــمـــالـــح، والـــمـــخـــدوعـــون 
لــــتــــوفــــيــــق صــــــالــــــح والـــــســـــكـــــيـــــن لـــخـــالـــد 
حـــــمـــــادة وأفـــــــــام الـــثـــاثـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
رجال تحت الشمس، ثم قدمت لاحقاً 
ــــم ظـــهـــور مــامــح  فــــي الــثــمــانــيــنــات رغـ
ـــثــــل بــقــيــة  ــيــــنــــمــــا، مـ الـــــتـــــراجـــــع فــــــي الــــســ
المجالات، فيلم أحلام المدينة لمحمد 
ملص وليالي ابن آوى لعبد اللطيف 

عبد الحميد... إلخ.

الرموز الثقافية ملك لصانعيها
لـــم تــكــن الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة يـــومـــاً مــلــكــاً 
للأنظمة، بل هي للشعب والمجتمع 
الــــــذي أنـــتـــجـــهـــا وصـــنـــعـــهـــا فــــي مــرحــلــة 
تاريخية ما. يعتبر المكان كأحد هذه 
احتمالية  تملك  أمـــل،  الـــرمـــوز فسحة 
الرسمية،  المؤسسة  خــارج  التنفس 
كما وصفته إحداهن، وسينما الكندي 
هــنــا مـــثـــال عــلــى ذلــــك فـــقـــط، وهــــو ما 

بالخذلان،  يشعرون  الكثيرين  جعل 
جــــرّاء الـــقـــرارات الــجــائــرة بــحــق هــذه 
الرموز ومالكيها الفعليين، فهي ملك 
للدولة السورية والمجتمع السوري 
الـــــــــــذي صــــنــــعــــهــــا وبـــــنـــــاهـــــا وطـــــــورهـــــــا، 
ولـــــذلـــــك أظــــهــــر احــــتــــجــــاجــــه عــــلــــى تــلــك 
ــتــــمــــر بـــالـــنـــقـــاش  ــــات، ويــــســ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
حــولــهــا رغـــم مـــا يــعــتــقــده الــبــعــض من 
أن الــحــديــث فــي الثقافة ليس سوى 

تــــــــرف فــــــي بــــــــاد تــــعــــانــــي مــــــا تـــعـــانـــيـــه 
مــــن الأزمــــــــات والـــمـــشـــاكـــل الــمــتــراكــمــة 
والــمــســتــجــدة. ولكنه فــي واقـــع الأمــر 
جـــــــزء مـــــن الـــــوضـــــع الــــــســــــوري الــــعــــام 
ــــن الــــمــــســــائــــل  ــ ــأزم، وواحـــــــــــــــدة مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الضرورية التي تتطلب فهماً وبحثاً 
ثــم عــمــاً جــــاداً لــلــخــروج مــن الــوضــع 
القائم وفتح الآفاق أمام ما فيه خير 

للسوريين جميعاً ولبلادهم.

ثــمــة تـــســـاؤل حـــول الــمــعــنــى فــيــمــا قــالــه ســعــد الله 
ونوس وما أراده من الأمل، فالرجل الذي تبنى 
مفهوم »مــســرح التسييس« فــي أعــمــالــه، وركــز 
على الممارسة السياسية كفعل ضروري ولازم 
فــي المجتمعات مــن أجـــل تــطــورهــا، وركـــز على 
أهــمــيــة الــحــريــات السياسية وطــالــب بــهــا، ورأى 
أن كــــل عــمــلــيــة تــســيــيــس لــلــمــجــتــمــعــات هــــي فــي 
القمعية،  العامة تقدّمية، لأن الأنظمة  محصلتها 
ــا الـــتـــي يـــكـــون لـــهـــا مــصــلــحــة جـــذريـــة  هــــي وحــــدهــ
فــي أن يــكــون المجتمع غير قـــادر على التفكير 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــعـــيـــشـــه. وعـــكـــس فــــي أعــمــالــه 
رفضه القاطع للقمع ودعا باستمرار إلى رفض 
الاستبداد والتطلّع الدائم إلى الحرية من خلال 
الوعي، هذا الرجل، لا يعتبر الأمل مجرد شعور 
زائف بل هو قرار بالبقاء والتحدي الأكبر في 
وجــه كــل مــحــاولات الــمــوت المعنوي والفعلي. 
ــــل كــــضــــرورة ولـــيـــس كــرفــاهــيــة،  تـــحـــدث عـــن الأمـ
ــــة، كــــضــــرورة  ــلــــحّ ــاجــــة وجـــــوديـــــة مــ واعــــتــــبــــره حــ

التنفس للحياة، ولذلك نحن محكومون به.  

عن المصفقين والجهلة
ــعـــــودة إلـــــــى قــــــــرار الـــــــــــــــوزارة، والــــــــــذي جــــرى  ــ ــالـ ــ بـ
ــاً، بـــعـــد أن أثــــــار ضـــجـــة فــي  ــ ــقـ ــ الــــتــــراجــــع عـــنـــه لاحـ
ــــاط الــعــامــة والــثــقــافــيــة الــســوريــة، إذ أعلن  الأوسـ
وزيــــر الــثــقــافــة الـــســـوري أنّــــه تـــواصـــل مـــع وزيـــر 
التربية، وأكــد له الأخير أنّ »الـــوزارة تراجعت 
ــــم«. يــطــرح  ــقـــرار ولـــن يــتــم اســتــبــدال الاســ عـــن الـ
القرار وطريقة التراجع عنه الكثير من الأسئلة، 
لـــيـــس حـــــول دور الـــمـــؤســـســـات فـــقـــط وطــريــقــة 
ــكـــل الارتــــجــــالــــي  ــا، ولا الـــشـ ــهـ ــيـ ــاعـــة الـــــقـــــرار فـ ــنـ صـ

ــكـــذا قــــــرارات  لاتــــخــــاذهــــا، بــــل عــــن أهـــمـــيـــة مـــثـــل هـ
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــعـــانـــي فـــيـــه الــــبــــاد والـــعـــبـــاد 
مـــن أزمـــــات ومــشــاكــل تــكــفــي لــعــمــل الــمــؤســســات 
وخاصة الوزارات منها لسنين قادمة. هل تكفي 
الــمــقــاربــات الــســطــحــيــة، إذا سلّمنا جـــدلًا بصحة 
أي قرار، من حل المشاكل العميقة في الوزارة 
الــمــعــنــيــة. عــلــمــاً أن الــتــعــلــيــم فـــي ســـوريـــة يــعــانــي 
تتطلب  عميقة ومستعجلة  بنيوية  مشاكل  مــن 
حلولًا، أهم بكثير من قرار تغيير الأسماء. وهو 
مــا عكسه فعلًا موقف المصفقين والجهلة لكل 
ما يصدر عن السلطة، فقد استشرس كثيرون 
فــي الــدفــاع عــن قـــرار وزارة الــتــربــيــة، وحجتهم 
كانت أنّ »ونوس يستحق هذا التهميش لأنهم 
لم يسمعوا منه موقفاً صريحاً من ثورة 2011 
المباركة«، لم ينتبه هــؤلاء بــأنّ ونــوس توفي 
في عام 1997 بعد معاناة مع مرض السرطان! 
في جدلية )مضحكة ومبكية( في آن واحد، كما 

في الحياة التي يعكس المسرح تناقضاتها. 
يــؤكــد أنــســي الــحــاج أن: »مــا يُــعــجِــب المصفّقين 
ــقِ لـــه هـــو فـــراغـــه، مــمّــا يــمــنــحــهــم ذريــعــة  ــفَّ ــصَ بــالــمُ
صناعة الفراغ بدورهم، فضلًا عن كونه يعفيهم 

من الشعور بالنقص«. 

نقاش لا بد منه 
لــن يــكــون هـــذا الــنــقــاش هــو الأخـــيـــر، وهـــو بكل 
تأكيد وجـــزم ليس بــحــال مــن الأحـــوال تفصيلًا 
ثانوياً، لأنه يمثل جزءاً من معركة الناس حول 
مــا يــمــكــن لــهــم أن يــثــبــتــوه مــن مــســاحــات ممكنة 
لــلــحــريــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة فــي ســـوريـــة. فما 
إنّ قــرأ الــســوريــون مــا ورد فــي ورقـــة الأســمــاء 

عن ونّوس والأمل الذي يحكمنا!
أعاد النقاش والجدل الواسع- الذي أثاره قرار وزارة التربية حول تغيير أسماء 

المدارس، والذي ورد فيه اسم الكاتب والمسرحي السوري سعد الله ونوس، ضمن 
قائمة طويلة من الأسماء، جرى تغييره إلى مدرسة »السفيرة المهنية«- إلى 

الأذهان الاهتمام بالرموز الوطنية والثقافية السورية، إضافة إلى ضرورة الأمل 
بالمستقبل، الذي آمن به صاحب المقولة الشهيرة: »نحن محكومون بالأمل«

الـــمـــبـــدلـــة حـــتـــى انـــهـــالـــوا بــالــتــعــلــيــقــات الــمــنــاهــضــة 
لــلــقــرار، وكـــان أبــرزهــا مــا كتبته زوجــتــه، فــايــزة 
ــاويــــش، حــيــث قـــالـــت إنّ »طـــلـــب تــعــديــل اســم  شــ
مدرسة سعد الله ونوس خبر محزن، وسط ما 
تعيشه سورية من أحزان كثيرة أخرى... يحق 
لــوزيــر التربية إلــغــاء رمـــوز الــنــظــام الــبــائــد، لكن 
سعد الله رمز وطني وليس من مفردات عائلة 

الأسد، بل رمز يستحق التكريم لا الإلغاء«.

ليس دفاعاً عن ونوس بل عن الذاكرة 
أخذ الدفاع عن سعد الله ونوس وإرثه، أهمية 
مـــن كـــونـــه دفـــاعـــاً عـــن الــــذاكــــرة الــثــقــافــيــة، وعــن 

بــقــايــا الــــروح الإنــســانــيــة وســـط الـــخـــراب الــذي 
تعيشه الــبــاد. وكــان مــن فضائل هــذا النقاش 
ــتـــســـاؤل حــــول معنى  الــــعــــودة إلــــى الـــجـــديـــة والـ
الثقافة ودور المثقفين، بدلًا من الانشغال في 
أو  والتفاهات  السطحية  الفيسبوكية  الثرثرة 
الحسابات عبر خطاب فئوي طائفي  تصفية 
حاقد وتجييش يسيء إلى كل ما هو إيجابي 

وبنّاء.
ثمة معركة لم تحسم بعد حــول مفاهيم كثيرة 
متعلقة بــالــرمــوز والإشــــارات والــتــراث وغيرها 
الكثير، وأسئلة تحتاج لإجابات عن كيفية إعادة 

بناء الفضاء العام في بلاد محكومة بالأمل. 

ليس ترفاً... بل نقاشاً لا بد منه
ثمة حروب كثيرة تخاض دون مواجهات عسكرية 

مباشرة، حروب هادئة أو صاخبة وقد تبدو في ظاهرها 
ثانوية ولكنها أكثر عمقاً في أثرها. 
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	ǧرمزي السالم 

المثال والقدوة
ــــورج مــــجــــرّد ســجــيــن ســـيـــاســـي ســـابـــق؛  لـــيـــس جــ
إنه مقياس نقيس به صدق الشعارات، ومرآة 
نــرى فيها الــفــرق بين مــن يجعل الــفــكــرة جسداً 
ــــن يــكــتــفــي بــتــحــويــلــهــا  يــمــشــي عـــلـــى الأرض، ومـ
إلــى لافتة تهترئ مع مــرور الزمن. في مرحلة 
تتفشى فــيــهــا الــمــيــوعــة الــســيــاســيــة والانــتــهــازيــة، 
الــقــدوة الحقيقية:  يعيد جــورج الاعتبار لفكرة 
الــقــدوة الــتــي تُختبر فــي الــمــيــدان، لا فــي أروقــة 
الــمــكــاتــب، والــتــي لا تــتــراجــع حــتــى لــو استمرت 

المعركة العمر كله.
ســــــــألــــــــت الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــة جــــــــــــــــورج إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم عــــبــــد 
نــفــســك؟ عـــلـــى  تـــخـــشـــى  ألا  بــــــــإلــــــــحــــــــاح:   الله 
ــــة مَــــــــــن آمـــــن  ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ابـــــتـــــســـــم وأجـــــــــــــــــاب، بــــثــــقــــة وتـ
ــنـــخـــاع: هــذا تفصيل صغير. الـ  بــقــضــيــتــه حـــتـــى 

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة لومانيتيه، سأله 
فــأجــاب  ألا تخافون على حياتكم؟  الــمــحــاور: 
بــــا تـــــــردد: شعبنا يُــقــتــل كــل يـــوم، وروحـــي 

ليست أغلى.
في هاتين العبارتين تتجسد روح نادرة، غيرية 
مطلقة، رغـــم تــجــربــة الاعــتــقــال الــمــديــدة، مــا زال 
جورج يرفض أن يرى نفسه إلا كفكرة، كجزء 
من مسار نضالي أكبر من فــرد، متحدياً كل ما 
يــحــاصــر الــمــشــهــد مـــن إحـــبـــاط ويــــأس وتشكيك 
ــعــــود لـــلـــكـــفـــاح مــعــانــيــه  وتــــــــــردد. فـــــي حـــــضـــــوره تــ
العميقة وشروطه الأصيلة: الالتزام، والانتماء، 
وصــــدق الــكــلــمــة حــيــن تلتقي بــالــفــعــل، والــجــذريــة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــمــــواقــــف الـــمـــائـــعـــة والانــــتــــهــــازيــــة 
السياسية، والقدرة على الصمود ونكران الذات 

أمــام غواية الاستعراض والتسلق على أكتاف 
الآخرين.

هكذا يطلّ نموذج المقاوم الحقيقي، بعيداً عن 
ثــــوار الــمــكــاتــب والـــشـــاشـــات وصـــنّـــاع الــبــطــولات 
الورقية. إنّها الروح النقية التي طهّرتها التجربة 
من كل أشكال الأنانية والمساومة والانتهازية، 
وحــوّلــت القهر الــمــتــراكــم عبر الــتــاريــخ إلــى فعل 
واعٍ وعـــمـــيـــق، يـــخـــاطـــب الـــعـــقـــل لــيــســتــفــزه نــحــو 
الــتــأمــل والــتــفــكــيــر، ويـــامـــس الـــوجـــدان فيوقظه 

ويمده بالحيوية والاندفاع.

ظاهرة تاريخية
خــــطــــاب كــــهــــذا، مـــقـــتـــرن بـــالـــمـــمـــارســـة، يـــعـــيـــد إلـــى 
الأذهــان وجوهاً أخــرى: كــارل ليبكنخت، وفهد 
ــــرج الله الـــحـــلـــو، وغــــيــــفــــارا... مــمــن  الــــعــــراقــــي، وفــ
كــانــوا رمـــــوزاً تــنــدمــج مــع قــواعــدهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والجماهيرية، تحترمها وتستمع إليها، وتعرف 
نــبــضــهــا الــحــقــيــقــي، وتــعــبــر عـــنـــه، تــعــلــمــهــا وتــتــعــلــم 
ــادة،  ــيــ ــقــ مـــنـــهـــا تـــجـــمـــع بـــيـــن الــــتــــواضــــع وهـــيـــبـــة الــ

تضحي بالنفس كي تبقى الفكرة.
ــثــــل هـــــــذه الــــــرمــــــوز كـــــــان دائـــــــمـــــــاً، عــبــر  وجـــــــــود مــ
تـــاريـــخ الــشــعــوب، شـــرطًـــا أســاســيــاً لأي انــتــصــار 
استراتيجي. فالفرد هنا لا يُختزل في شخصه، 
ــــم وأفـــــــكـــــــار،  ــيـ ــ ــنــــظــــومــــة قـ ــمــ ــبــــح حـــــــامـــــــاً لــ بـــــــل يــــصــ
ــا الــــصــــدق، والـــشـــجـــاعـــة، والـــشـــعـــور الــعــمــيــق  أولـــهـ
بــــالــــمــــســــؤولــــيــــة. ومـــــــن هــــنــــا نـــفـــهـــم لـــــمـــــاذا تــســعــى 
أدوات الحرب الإعلامية–النفسية إلى شخصنة 
الــقــضــايــا الــعــامــة، وتــشــويــه الـــرمـــوز الــجــامــعــة أو 
تهميشها أو إقصائها، في محاولة لضرب العقل 

والضمير الجمعي.

 أفكار متقاطعة: البوصلة ونقاء المعنى...

في زمن تُختزل فيه البطولة في صور على الشاشات، وتُختطف فيه الكلمات الكبيرة إلى بيانات جوفاء، يطلّ 
جورج إبراهيم عبد الله، بعد أربعة عقود من الأسر لم تنجح في كسر روحه ولا في إخماد صوته، يرسل رسائل 

تخترق جدران سجن )الفوضى( الكبير أيضاً، بعد أن هزم السجن الباريسي الضيق، ويبث رسائل حيّة عن المعنى 
الحقيقي للالتزام، وعن روحٍ لا تعرف المساومة.

عكس التيار
)المسيحي(  الشيوعي  جـــورج عبد الله، وهــو 
ينسف بسلوكه وموقفه الشجاع كل السرديات 
الــتــي تــســتــهــدف فــكــرة الــمــقــاومــة: مـــن تــلــك الــتــي 
ــتــــال مـــوازيـــن  تــشــكــك فــــي جــــدواهــــا بـــذريـــعـــة اخــ
القوى وتدعو إلى الانحناء أمــام العاصفة، إلى 

تلك التي تحصرها في طائفة أو جهة بعينها.

 المقاومة كفكرة
الــمــقــاومــة، فـــي جـــوهـــرهـــا، لــيــســت خـــيـــاراً إراديـــــاً 
فـــقـــط، بــــل هــــي بــــالأصــــل ردّ فـــعـــل طــبــيــعــي عــلــى 
الظلم المتجسد في الاحتلال وأدواتــه. وطالما 
أن الاســتــعــمــار قــائــم، فـــإن الــمــقــاومــة بــاقــيــة، وإن 
تــغــيّــرت أشــكــالــهــا ووســائــلــهــا. إنــهــا الــفــكــرة الــتــي 
تولد من نقيضها، وستبقى ما دام هذا النقيض 
موجوداً؛ إنها خيار الضرورة في عالم يفيض 

بالاغتراب والقهر.
يــتــحــدد شــكــل الــمــقــاومــة تــبــعــاً لشكل الاســتــعــمــار. 
والـــيـــوم، ونــحــن نــعــيــش تــحــت هــيــمــنــة اســتــعــمــار 
مركّب متعدد الأبعاد: احتلال مباشر، واستعمار 
ــــرادور  ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــادي بــــــأداتــــــه الـــــــــــــدولار، والـ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي، واســـــتـــــعـــــمـــــار رقـــــــمـــــــي، والاسـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
بالفوضى، واستعمار ثقافة الاستهلاك وعولمة 
ــقـــاومـــة الــشــامــلــة  ــذا، تــصــبــح الـــمـ ــهــ ــتــــســــام، لــ الاســ
هــــي الاســـتـــجـــابـــة الـــواقـــعـــيـــة الــــوحــــيــــدة، مـــقـــاومـــة 
ضـــد الــتــبــعــيــة، وضـــد الــطــائــفــيــة، وضـــد الاغـــتـــراب 

بطرفيه: الظلامي – المتأمرك الدّوني.

 الوعي المقاوم
لــــــكــــــي تـــــــكـــــــون الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة فـــــــاعـــــــلـــــــة، لا بـــــــــد مـــن 
 شــــــــــــــــــــرط أســـــــــــــــــاســـــــــــــــــي: الـــــــــــــــوعـــــــــــــــي الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــي.

ويقوم هذا الوعي على:
كــشــف جـــوهـــر الاســـتـــعـــمـــار وأدواتــــــــه فـــي ظــرفــه 

الملموس وتحديد الهدف الرئيسي.
قراءة المرحلة التاريخية وتوازن القوى محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، مــع تــحــديــد الــعــدو الأســاســي، 

ورسم خريطة الحلفاء والممكن تحييدهم.
النضال،  وأدوات  الاجتماعية  الــحــوامــل  تحديد 
وفي مقدمتها الدعاية والتحريض، باعتبارهما 
شــــــرطــــــاً لـــتـــجـــمـــيـــع الــــــقــــــوى وتـــــــراكـــــــم الــــتــــجــــارب 

وتــحــويــل الــنــضــال إلــــى حــالــة شــعــبــيــة، لا مــجــرد 
نشاط نخبوي استعراضي غالباً.

إنــه وعــي يجمع بين وضـــوح الــرؤيــة النظرية، 
ــــروح العملية  ورومــانــســيــة الــحــلــم الـــثـــوري، والــ

القادرة على الفعل.

 العالم الواقعي والعالم الافتراضي
مــع قضية  الشعبي والسياسي  التفاعل  يكشف 
جورج عبد الله، وتنوعه، أن المقاومة متجذرة 
ــا لــيــســت حــنــيــنــاً لــجــيــل  ــــي الــــنــــاس، وأنــــهــ فــــي وعـ
ــا يـــحـــلـــو لإعـــــــــام الــــــبــــــتــــــرودولار أن  مـــــضـــــى، كــــمــ
ــــروّج، أو كــمــا يــــردد بــاعــة الــــدم والــضــمــيــر من  يــ
أبواق الخطاب المتلبرل، أو كما يكرر ببغاوات 

وسذّج الميديا الرقمية. 
الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــبـــاب والـــصـــبـــايـــا 
الـــــــذيـــــــن حـــــــضـــــــروا وتـــــفـــــاعـــــلـــــوا مـــــــع إطـــــــاق 
ســـراح هـــذا الــمــقــاوم الــمــزمــن، تــقــول شيئاً 
آخــر: المقاومة حاضرة، تنبض في وعي 
الأجــــيــــال الــــجــــديــــدة، وتــــجــــدّد نــفــســهــا مــهــمــا 

حاول الآخرون دفنها.
بـــاخـــتـــصـــار: لـــيـــســـت حـــكـــايـــة جـــــــورج عـــبـــد الله 
مجرّد فصل في سجل النضال، بل هي مرجع 
أخلاقي ومعرفي يذكّرنا بأن المقاومة ليست 
حــدثــاً عــابــراً، ولا ردّ فعل غــاضــبــاً ينطفئ مع 
الــــوقــــت. إنـــهـــا خـــيـــار واعٍ، مـــمـــتـــدّ، يـــتـــغـــذّى من 
قناعة بأن الحرية لا تُستجدى، وأن الكرامة 

لا تُقايض.
حين نتأمل تجربة هذا الرجل، ندرك أن القوة 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي الــثــبــات عــلــى الـــمـــبـــدأ، وفــي 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــويــل الألــــم إلـــى وعــــي، والــيــأس 
إلـــــــى طــــاقــــة خـــــاقـــــة. جــــــــــورج، الــــــــذي رفـــــــض أن 
ينحني للعاصفة، يعلّمنا أن البطولة ليست في 
أن تنتصر سريعاً، بل في أن تبقى واقفاً حتى 

لو طالت المعركة.
ــا، فــــي زمـــنـــنـــا هـــــذا الــــمــــزدحــــم بــالــضــجــيــج  ــ ــمـ ــ وربـ
والـــخـــيـــبـــات، نـــحـــن بـــحـــاجـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مــضــى إلـــى رمــــوز كــهــذه، تــذكّــرنــا بـــأن المعركة 
لـــيـــســـت مــــع الــمــســتــعــمــر فــــقــــط، بــــل مــــع كــــل مــن 
يــحــاول أيــضــاً أن يسرق منّا وضــوح البوصلة 

ونقاء المعنى.

في زمننا هذا 
المزدحم بالضجيج 

والخيبات نحن 
بحاجة أكثر من أي 

وقت مضى إلى 
رموز تذكّرنا بأن 

المعركة ليست مع 
المستعمر فقط بل 

مع كل من يحاول 
أيضاً أن يسرق منّا 

وضوح البوصلة 
ونقاء المعنى
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

يشعر كثير من الناس بالفزع من 
الــتــي يعيشونها  تفاصيل الأحــــداث 
ــقــــون نــحــن  ــلــ ــعــ بـــشـــكـــل يــــــومــــــي.  »مــ
ــيـــاء« هــكــذا وصــف  عــلــى حــافــة الأشـ
أحـــدهـــم الــشــعــور بــالــفــوضــى وعـــدم 
ــتــــي تــــســــود مــخــتــلــف  الاســــتــــقــــرار الــ

مناحي الحياة. 

»سورية بخير« 
يشعر السوريون بإهانة لكرامتهم 
ــتـــال  الـــوطـــنـــيـــة كــلــمــا اســـتـــبـــاح الاحـ
ــه الــــســــمــــاء  ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــائـ ــ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي وطـ
ــعــــور  الـــــــســـــــوريـــــــة. ولـــــــذلـــــــك كــــــــــان شــ
ــاً عــــــنــــــدمــــــا دنــــــس  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــظــ الــــــغــــــصــــــة عــ
الاحــــتــــال الــــتــــراب الــــســــوري وقـــام 
بــإنــزال جـــوي فــي منطقة الكسوة 
جــنــوب دمــشــق وعــلــى بــعــد مسافة 
قــصــيــرة مـــن »الأجــــــواء الاحــتــفــالــيــة 
الــتــي تــمــأ أروقـــــة مــعــرض دمــشــق 
الــدولــي... فــي حــدث يجمع الثقافة 
والاقــتــصــاد ويــؤكــد دور الــمــعــرض 

كمنصة وطنية ودولية مميزة«.
ــلــــة فــــــي الــــمــــعــــرض،  ــيــــســــت الــــمــــشــــكــ لــ
عـــــــــــام 1954،  فــــــــي  تـــــــأســـــــس  الـــــــــــــذي 
ــــذي يــتــمــتــع بــأهــمــيــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ والـ
ذاكــــــــــــرة الـــــســـــوريـــــيـــــن وحـــــاضـــــرهـــــم، 
وشــــــهــــــدت حــــفــــاتــــه حـــــــضـــــــوراً فـــنـــيـــاً 
أغانيها  متنوعاً، وغنت فيه فيروز 
ــقــــت عـــــــــــدداً مــن  ــلــ ــا أطــ ــمــ ــيــــرة كــ ــهــ الــــشــ
أعـــمـــالـــهـــا الـــجـــديـــدة آنـــــــذاك أشـــهـــرهـــا: 
ــيــــة، يــــــا عــــــــــود، يــــــا نــســيــم  ــالــــحــ ــالــــصــ عــ

ــــخ.  كما  الـــدجـــى، طـــل وســـألـــنـــي... إلـ
شاركت فيه أسماء لامعة في الغناء 
والــمــوســيــقــى والـــفـــن بــيــنــهــا: محمد 
عبد الــوهــاب، وعبد الحليم حافظ، 
ــيــــرهــــم  وديـــــمـــــيـــــس روســــــــــــــوس، وغــ
الــكــثــيــر.  تــكــمــن الــمــشــكــلــة فــي غياب 
الــمــشــروع الاقــتــصــادي الاجتماعي 
الثقافي الوطني الشامل الذي يبعد 
أي فــعــالــيــة مــهــمــا كـــانـــت مـــن كــونــهــا 
مجرد استعراض إعلامي، ويجعل 
مـــن الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة جـــــزءاً من 
ســـيـــاق واضـــــح الــمــعــالــم لــبــنــاء دولـــة 

على حافة الاشياء! 
يتندر البعض مستخدماً كلمة »سيريالي« لتوصيف 

الحال في سورية سواء في أحاديثهم المباشرة أو 
على وسائل التواصل. ثمة طرافة ورمزية خاصة 

في هذا التعبير واستخدامه هنا قد لا يكون مرتبطاً 
بمفاهيم السريالية »كحركة فنية وأدبية«، بقدر 

ارتباطه بالمفارقات العجيبة والمتناقضة للأحداث 
المتلاحقة والتي تبدو فعلًا »سريالية« بامتياز.  

فــي مختلف  كرامتهم  للسوريين  تعيد  مواطنة 
المجالات. مشروع يبنى على مشاركة الناس 
ويعيد  والثقافية  السياسية  الحياة  فــي  الفعلية 
للفرد السوري ثقته بالمستقبل ويعزز إرادتــه 
للمشاركة في بناء دولة جديدة لطالما حلم بها. 

حافة الأمل
غالباً ما تقدم الأزمــات فرصة للبناء والخروج 
مـــن الـــوضـــع الـــقـــائـــم وكــــل الــمــشــاعــر الــمــتــنــاقــضــة 
والسوداوية المرتبطة به. ثمة فرصة للخلاص 
من مشاعر اليأس والإحباط التي جرى وصفها 
بقتامة: »الشعور بلا سقوطٍ ولا تحليق... في 

منزلةٍ بين المنزلتين خــارجَ الموتِ والحياة... 
داخل الاحتضار البطيء...!«. 

لن يتخلص الناس من مشاكلهم المعلقة والتي 
تجعلهم يقفون على حافة »الأشياء والحياة، 
ــــال مــســاهــمــتــهــم  والــــمــــوت ...إلـــــــــخ« إلا مــــن خـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــمــــشــــروع الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل 
والــمــبــنــي عــلــى أهــــداف واضــحــة فيها مصلحة 
ــــل الـــســـوريـــيـــن بـــالـــدرجـــة الأولــــــى،  ســــوريــــة وكـ
إلا عــبــر احــتــشــاد الـــقـــوى الــوطــنــيــة المختلفة 
والضغط باتجاه مؤتمر وطني يجمع الناس 
ليتناقشوا ويقترحوا مشاريعهم، ثم ليتوافقوا 

على ما فيه مصلحتهم ومصلحة بلادهم.

بوّابة معرض دمشق الدولي في دورته السادسة عام 1959

أخبار ثقافية

أزمة أخلاقية ومهنية
بعد ساعات قليلة من الاستهداف المباشر لصحافيين على الهواء مباشرة 
فــي غـــزة فــجــر الــثــاثــاء 26آب، اســتــقــالــت الــمــصــوّرة الــكــنــديــة فــالــيــري زينك 
من »رويترز«، متهمة إياها »بخيانة الصحافيين« وتكرار دعاية الاحتلال 
الإســرائــيــلــي. واتّــهــمــت زينك الــوكــالــة بتضليل الجمهور و»تــكــرار الأكــاذيــب 

الإسرائيلية«. 
ولاقت الصحفية دعماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد ما وصفته 
»بخيانة الصحافيين« وتواطؤ الإعلام الغربي في تبرير استهداف الصحافة 
الفلسطينية فــي غـــزة. فــي رســالــة نشرتها فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
أشـــارت فيها إلــى أنّــهــا لــم تعد قـــادرة على »حــمــل بطاقة رويــتــرز إلا بشعور 
عميق بالخزي والحزن«، نظراً لدورها في تبرير وتمكين الاغتيال المنهجي 
لـ245 صحافياً في غزة«، وحمّلت الإعلام الغربي برمته مسؤولية التواطؤ، 
مــســتــشــهــدة بــالــصــحــافــي الأمــريــكــي جــيــريــمــي ســكــاهــيــل الــــذي وصـــف كــبــريــات 
المؤسسات مثل »نيويورك تايمز« و»واشنطن بوست« و»رويترز« بأنها 

مجرد »ناقلة للبروباغندا الإسرائيلية«، دون تحقق أو مساءلة.
قــــد لا تــغــيــر الاســـتـــقـــالـــة ســـيـــاســـة مـــؤســـســـة »رويــــــتــــــرز«، لــكــنــهــا تُـــســـجّـــل كــفــعــل 
احتجاجي رمزي يعمّق أزمة الثقة العميقة مع المؤسسات الإعلامية العالمية. 

 المسرح في الحياة! 
تحت شعار »ويبقى المسرح مــا بقيت الــحــيــاة«، أعلنت »جمعية تيرو 
لـــلـــفـــنـــون« بــــالاشــــتــــراك مــــع »مــــســــرح إســـطـــنـــبـــولـــي« عــــن إطــــــاق بــرنــامــج 
»مهرجان لبنان المسرحي الدولي« في بيروت حيث سيُقام المهرجان 
من 13 إلى 15 أيلول 2025، في »المسرح الوطني اللبناني« )الحمرا( 
وحسب منظميه ســوف تشارك فيه عــروض مسرحية من عــدة بلدان 

مثل إسبانيا والعراق وسورية وألمانيا وفلسطين ولبنان. 
ويتزامن المهرجان مع إعادة افتتاح سينما »الكوليزيه« التاريخية في 
شــــارع الــحــمــرا، بــعــد عــقــود عــلــى إقــفــالــهــا، والــتــي مــن الــمــقــرر أن تتحول 
إلــى »الــمــســرح الــوطــنــي اللبناني«، بقصد عــودتــهــا إلــى المشهد الثقافي 
كــواحــدة من أقــدم دور العرض التي شُيدت عــام 1945، وشهدت على 
العصر الذهبي للمسرح والسينما في لبنان، واستضافت أهم العروض 

والأفلام العربية والعالمية.
وقـــد أوضـــح مــؤســس »الــمــســرح الــوطــنــي الــلــبــنــانــي«، الممثل والــمــخــرج 
قاسم إسطنبولي، أن المشروع يشكل امتداداً لتجربة انطلقت من مدينة 
صور مع تأسيس أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، لافتاً إلى أن 

الهدف الأساسي هو ربط المناطق اللبنانية المختلفة عبر الفن.
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ثلاثة أسئلة حول التقسيم

	ǧعصام حوج

ــــرى مــن  الأولــــــــى: كــــــردّ فـــعـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــا جـ
ــلــــيــــات قــــتــــل مـــمـــنـــهـــج فــــــي الـــــســـــاحـــــل، ثــــــم فــي  عــــمــ
السويداء، والتهديدات التي وُجّهت إلى قوات 
سوريا الديمقراطية. وهنا يظهر التقسيم كخيار 
يطرحه بعض الناس بدافع الخوف والصدمة، 
أو كبحث يائس عن مخرج من مأساة متكررة.
الــثــانــيــة: فــي إطـــار قــــراءات سطحية، إمـــا ناتجة 
عـــن جـــهـــلٍ بـــالـــتـــاريـــخ ومــــســــاراتــــه، أو نــابــعــة عن 
تزوير متعمَّد له، وتختلط فيها النزعة العدمية 
والــزئــبــقــيــة الــتــي لا تــعــتــرف بــانــتــمــاء ولا تلتزم 
بموقف واضــح. هــذا الميل يبرز خصوصاً عند 
ــــام الـــــبـــــتـــــرودولار، وقـــنـــاة  ــ بـــعـــض »زبـــــائـــــن« إعـ
»الـــحـــرة«، ممن يلهثون وراء ريــع الاستكتاب 
والــــظــــهــــور الإعـــــامـــــي، مـــحـــاكـــيـــن مـــــــزاج شـــرائـــح 
تبحث بأي ثمن عمّا تظنه »طوق نجاة«، تحت 
شعارات برّاقة مثل: »الحرية«، »الديمقراطية«، 
و »حــــقّ تــقــريــر الــمــصــيــر«. وبـــالـــتـــوازي، نشهد 
سوقاً مزدهرة للترويج لهذه الأفكار، تُدار جلّها 
عبر ذباب إلكتروني انتعش على مزبلة الأزمة 

وتداعياتها.
من هنا تبرز ثلاثة أسئلة أساسية:

أولًا: هل التقسيم ممكن فعلًا؟
الـــواقـــع الــديــمــوغــرافــي الـــســـوري يـــقـــدّم الــجــواب 
الأوضح: تكاد لا توجد منطقة في سورية من 
لون واحد. الخريطة السكانية شديدة التشابك 
والتداخل قومياً ودينياً وطائفياً، ما يجعل أي 

مشروع تقسيم أقرب إلى الوهم.
ــيــــون مـــنـــتـــشـــرون  ــيــــحــ ديـــــنـــــيـــــاً وطـــــائـــــفـــــيـــــاً: الــــمــــســ
فــــي مــعــظــم الـــمـــحـــافـــظـــات، فــيــمــا يـــشـــكّـــل الــســاحــل 
ــقـــة الــــوســــطــــى نــــمــــوذجــــاً لـــتـــنـــوع ديـــنـــي  ــنـــطـ والـــمـ

وطائفي متداخل داخل القرى والمدن نفسها.
ــكــــرد مــــوزعــــون فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  قــــومــــيــــاً: الــ
ــاً، وغـــالـــبـــاً  ــيــ ــرافــ ــغــ ــــي الــــشــــمــــال، غـــيـــر مـــتـــصـــلـــة جــ فـ
ــا يـــعـــيـــشـــون فــــي خــلــيــط مــعــقــد مــــن الـــقـــومـــيـــات  مــ

والأديان والطوائف.
وإذا نظرنا إلى عقود الدولة الوطنية، رغم كل 
شــوائــبــهــا، نجد أنــهــا ساهمت فــي رفــع مستوى 
ــــة. دمـــشـــق  ــــوريـ ــــسـ الانــــــدمــــــاج بـــيـــن الــــمــــكــــونــــات الـ
وحــــدهــــا تــكــفــي كـــمـــثـــال: مـــديـــنـــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
»سورية مصغّرة«، حيث يتعايش الجميع في 

فسيفساء واحدة.
أي مشروع تقسيم يعني عملياً تهجيراً قسرياً 
ومجازر جديدة وصراعات بلا نهاية، أي إنتاج 
كارثة فوق الكارثة القائمة. والمفارقة أن القوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع بـــهـــذا الاتـــجـــاه 
تــدرك جيداً استحالة التقسيم، لكنها تستخدمه 
كــأداة لتكريس الفوضى وتعميق الانقسامات. 
من هنا، يمكن الــقــول: إن التقسيم لن يحل أي 

مشكلة بل سيعقّدها أضعافاً مضاعفة.

ثانياً: سورية و«سايكس – بيكو”
من أبرز حجج دعاة التقسيم الزعم بأن سورية 
مجرد نتاج اتفاقية سايكس– بيكو، وبالتالي لا 

مبرر للتمسّك بوحدتها.
لــكــن الحقيقة الــتــاريــخــيــة أكــثــر تــعــقــيــداً: سايكس 

– بــيــكــو كـــانـــت مـــشـــروعـــاً لــتــقــســيــم تـــركـــة الـــدولـــة 
كــيــانــات طائفية وقــومــيــة وقبلية  إلـــى  العثمانية 
تابعة، لا لتأسيس دولة وطنية. هذا المشروع 
نفسه اصــطــدم بــعــوامــل عـــدة: الــثــورة البلشفية 
التي فضحت الاتفاق عام 1917، تغيّر التوازنات 
الــــــدولــــــيــــــة مـــــــع صــــــعــــــود الاتــــــــحــــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، 

والأهم التفاعلات الداخلية السورية.
الإنذار الذي وجّهه غورو للملك فيصل، موقف 
يوسف العظمة الاستثنائي في معركة ميسلون، 
ثــــم انـــــــدلاع الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى بــقــيــادة 
سلطان الأطرش، كلها عوامل أسقطت مشروع 
»الكانتونات«، ومهّدت لاستقلال 1946. يضاف 
إلى ذلك أن حدود سورية الحالية ليست نسخة 
عن خطوط سايكس – بيكو، بل نتاج صفقات 

فرنسية – إنكليزية وأخرى فرنسية – تركية.
الــقــول: إن ســوريــة »صنيعة سايكس – بيكو« 
إذاً مجافٍ للحقيقة. ما يجري اليوم من مشاريع 
تفتيت هو الاستكمال الفعلي لما لم يكتمل من 
سايكس – بيكو. أمــا الــرفــض الحقيقي لــإرث 
الاستعماري فيعني السير نحو استكمال بناء 
ــعــــة، عـــبـــر إصــــــــاح الـــتـــشـــوه  ــامــ دولــــــــة وطـــنـــيـــة جــ
ــانــــت مـــنـــه الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة  الـــبـــنـــيـــوي الـــــــذي عــ
بفعل سياسات السلطات المتعاقبة، والجغرافيا 

السياسية المحيطة.

ثالثاً: ذريعة »حماية الأقليات”
مـــن أكــثــر الأوراق اســتــخــدامــاً لــتــبــريــر مــشــاريــع 
التقسيم ورقــة »حماية الأقــلــيــات«. وهــي ورقــة 
قــديــمــة: اســتُــخــدمــت فـــي ســايــكــس – بــيــكــو قبل 
ــــرن، كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي  ــ قـ
سورية لتسويق نفسها حين ضاقت بها السبل.

لكن الوقائع التاريخية تُفنّد هذا الادعاء:
ــــداث حــمــاة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كــانــت سياسية  أحـ

بـــالأســـاس، ارتـــــدت لــبــاســاً طــائــفــيــاً. والــدلــيــل أن 
ــلـــب لــم  مــــراكــــز ســنــيــة كــــبــــرى، مـــثـــل: دمـــشـــق وحـ

تدعم الإخوان المسلمين.
الصراعات داخل السلطة لم تكن طائفية: حافظ 
الأســـد انــقــلــب عــلــى صـــاح جــديــد )الــعــلــوي(، ثم 
تصارع مع شقيقه رفعت، وبعده جــاء الصراع 

بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.
زعامات درزيــة قادت الثورة السورية الكبرى 

وكسبت ثقة سوريين من مختلف الطوائف.
حتى في سنوات الأزمة، شهدنا مظاهرات في 
إدلب ضد »حكومة الإنقاذ«، وصراعات مسلحة 

بين فصائل من الطائفة نفسها.
ــيـــة لـــــم تـــكـــن يـــــومـــــاً حـــالـــة  ــفـ ــائـ الــــخــــاصــــة، إن الـــطـ
سياسية شعبية متأصلة في سورية، بل كانت 
دائـــمـــاً نــتــاج انـــحـــرافـــات الــســلــطــة وردود أفــعــال 
مشوهة عليها. وما يُسوَّق اليوم حول »حماية 
ــيــــات« لـــيـــس إلا خـــطـــابـــاً دعـــائـــيـــاً لــتــكــريــس  ــلــ الأقــ

الانقسام وإدامة الصراع.

خاتمة
الـــجـــمـــيـــع فــــي ســــوريــــة دفـــــع ثـــمـــن الأزمـــــــــة: قــتــل، 
ــتــــمــــاعــــي.  اجــ وتــــفــــكــــك  إذلال،  نــــــــــــزوح،  ــيــــر،  تــــهــــجــ
الـــــســـــوريـــــون جـــمـــيـــعـــاً ضــــحــــايــــا تــــطــــور ســـيـــاســـي 
مشوّه ومشاريع جيوسياسية دولية متشابكة. 
لكن هذه المعاناة ذاتها تكشف أيضاً عن وحدة 
الـــذي لا مفر مــن استعادته  المشترك،  المصير 

إذا كان الهدف تجاوز الفوضى والتشظي.
التقسيم ليس حلًا. إنه وصفة لمزيدٍ من الدماء 
والـــمـــآســـي. أمــــا الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج من 
هذه الدوامة فيكمن في مشروع وطني جامع، 
يواجه الطائفية بوصفها أخطر أدوات التمزيق، 
ــار لــــوحــــدة الـــســـوريـــيـــن كــشــرط  ــبــ ــتــ ــــعــــيــــد الاعــ ويُ

للكرامة والحرية معاً.

بات الحديث عن تقسيم سورية مادة متداولة تحتل حيّزاً متزايداً من النقاش 
والجدل، سواء داخل البلاد أو خارجها. لكن هذا الحديث يُطرح عادةً من زاويتين 

أساسيتين:

التقسيم ليس حلًا. 
إنه وصفة لمزيدٍ من 

الدماء والمآسي. 
أما الطريق الوحيد 

للخروج من هذه 
الدوامة فيكمن 

في مشروع وطني 
جامع




